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 البنا، وتربوا على یدیھ، وعرفوا الذین فضلھم الله بلقاء الإمام الشھید حسن الحاج فرج النجار لیس مجرد واحد من الرعیل الأول للإخوان
المباركة؛ فالحاج فرج النجار كان أحد  لواء دعوة الإخوان؛ ولكنھ كان أحد الذین شاركوا وساھموا في صنع تاریخ ھذه الجماعة معنى حمل

 .اغتیالھ  حسن البنا قبلِّالإخوان بحلوھا ومرھا، كما كان آخر من التقى الإمام الشھید مسئولي النظام الخاص، عاصر معظم مراحل دعوة
ًفي حقل الدعوة الإسلامیة، داخل مصر وخارجھا؛ ولأنھ كان صادقا مع  یرحمھ الله، لھ بصمات تربویة یعرفھا الإخوان، بل وكل من یعمل 

َّفقد كافأه المولى عز وجل وتوفاه في شھر القرآن؛ حیث فاضت روحھ إلى بارئھا قبل - نحسبھ كذلك- ربھ  من 19بعاء الموافق مغرب یوم الأر َّ
 .م2009 ھـ، التاسع من سبتمبر1430شھر رمضان المبارك لعام 

إخوانھ عنھ، ومقتطفات من حیاتھ رواھا بنفسھ في حوارات  وفي ھذا الملف نتعرف أكثر على الحاج فرج النجار من خلال آراء 
  :جدید في ھذا الملف سابقة، نعید نشرھا، وبثھا من

  
  المرشد العام 

  جاھد فرج النجارینعى الم
المسلمین عند الله تعالى أخاه المجاھد الكبیر فرج النجار أحد الرعیل  یحتسب فضیلة الأستاذ محمد مھدي عاكف المرشد العام للإخوان

 .الأربعاء المسلمین والذي عایش الإمام البنا عن قرب، والذي وافتھ المنیة عصر الیوم الأول للإخوان
رحمتھ ومغفرتھ، وأن یسكنھ فسیح جناتھ جزاء ما قدم لخدمة دعوة   الراحل أن یشملھ الله عز وجل بواسعودعا المرشد العام لأخیھ 

 .أھلھ الصبر والسلوان الإسلام، وأن یلھم
َ یوما في أن یضحي ویجاھد في سبیل دعوة الإخوان  كما دعا فضیلتھ بأن یجزل الله تعالى لھ عظیم الأجر والثواب؛  ًحیث لم یتوان

ٍّ صغیرة مین التي انضمالمسل  .إلیھا في سن
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 ُالماضي بجلطة دماغیة نقل على إثرھا إلى العنایة المركزة بمستشفى شبین الكوم وكان الحاج فرج النجار قد أصیب في شھر نوفمبر من العام
 .ھ حتى وافتھ المنیةالتعلیمي، لكنھا تعافى منھا وعاد بعدھا إلى منزل

ف إلى الإمام الشھید حسن البنا مبكرا، وكان   كان مسئول النظام-رحمھ الله - یذكر أن الحاج فرج النجار ًالخاص بمحافظات وسط الدلتا، وتعرَّ
كم علیھ بالسجن  من َّ السجن لم یطلھ؛ إذ قرر الحاج فرج ألا یسلم نفسھ  ً عاما أیام عبد الناصر25آخر الإخوان الذین رأوه قبل استشھاده، وحُ ْإلا أن ُ َ َ

  إلیھ ً عاما دون أن تستطیع ید الزبانبة الوصول21 ًھاربا في رحلةٍ طویلةٍ حوالي حاكم، فعاشلزبانیة ال
  من ھو

 أحد أفراد الجیل الأول للإخوان الذي عاصر مؤسسھا الإمام حسن البنا، كان منذ شبابھ والتحاقھ بالإخوان قائدا ومؤسسا فقد كان ..رج النجارف
 ..)ع الدلتافر(مسئولا عن أربع محافظات مصریة 

وبعد ثورة یولیو بشھور، سعى نظام الرئیس جمال عبد الناصر للقبض علیھ، إلا أنھ تمكن من الھروب، ولم تفلح محاولات القبض علیھ طیلة 
  ..، لتثار حولھ الإشاعات المختلفة مثل الموت والھروب خارج مصر)!( عام كاملة 23

  
   نرید تعریف نفسك للشباب؟..بدایة

 من قریة میت خاقان بمحافظة المنوفیة، متزوج ورزقني الله بخمسة أبناء وبنت، 1924راھیم شحاتة النجار، من موالید عام اسمي فرج إب
   .وأعمل بالتجارة الحرة

  فترة الشباب من عمرك كیف مرت؟
الأستاذ البنا أن یقول لي  كنت نشیطا جدا، لدرجة جعلت 25، ولما كنت في سن 18أنا كنت مسئول عن منصب في التنظیم الخاص في سن 

ولفرد آخر لا تتزوجوا إلا بعد الثلاثین حتى نعثر على من یخلفكم، كنت فرحا جدا لھذا الأمر لأني كنت في خدمة الدعوة، وظللت كذلك حتى الثلاثین، 
   . وعندھا قمت بالھرب54ثم جاءت محنة اعتقالات 

  
  وكیف تمت عملیة الھروب؟

، فقد أمروني بذلك خوفا من القبض عليّ ومن ثم أقوم بالاعتراف على جمیع إخوان النظام الخاص في الھروب كان بأمر من الإخوان
  .المحافظات التي كنت مسئولا عنھا، فیقبض علیھم جمیعا أو یتعرضوا للتعذیب والقتل

غلیھم حتى أھرب من الخلف، والدتي كانت أما عن تفاصیل ھذا الیوم الذي لن أنساه أبدا، فقد جاءوا البیت أول مرة وحاصروه، فقلت لأمي اش
امرأة أمیة إلا أنھا كانت على درایة بفنون الھروب فلما نادوا علینا قالت لھم اصبروا حتى یستعد أھل البیت ثم نادت عليّ وأعطتني جمیع ذھبھا لكي 

ت وأعطاني ملابس ومشیت بعد ذلك لأبدا الرحلة من أستعین بھ في الھروب، وقفزت على المنزل المجاور فكان ھناك كلب ھاجمني فقتلھ صاحب البی
  .1975 حتى یولیو 1954ینایر 

وعشت بعدھا أتنقل من مكان لمكان وأذھب عند أشخاص غیر معروفین تماما من الإخوان، كما كنت أختبئ عند أفراد لیسوا ملتحین ولا 
ستراحة في بیت وزیر الداخلیة حیث لا أحد یتوقع ذلك أبدا، وأحیانا یصلون في المسجد وحیاتھم تبدو في الظاھر عادیة جدا، أحیانا أذھب للا

   .تضطرني الظروف إلى المبیت في المقابر لعدم وجود أماكن أمنة، الحمد Ϳ مرت الفترة بسلام بدون أن أقع في أیدیھم وكان ذلك من توفیق الله
  

  وكیف كان رد الفعل على ھروبك؟
ا أنھ یجب عليّ تسلیم نفسي حتى لا یؤذوا أھلي، بل أنھم أجبروا أسرتي على أن یتحولوا للمسیحیة وذھبوا البولیس قام بعمل شائعات في بلدن

فعلا للكنیسة، لكن الحمد Ϳ لم یتنصروا فعلا، كانت محاولة للضغط النفسي عليّ حتى أسلم نفسي فقط، ولكني فكرت أنني لو سلمت نفسي سیقبض 
  .لأمر وقلت أن أضحي بأھلي خیر من أن أضحي بكل من كانوا معي في تلك المحافظات، فقررت ألا أسلم نفسيعلى أفراد كثیرین معي، فقارنت ا

كذلك قررت ألا أعود للبیت أو القریة مرة أخرى ولا أقابل أصدقائي ولا أبي ولا أمي ولا أخوتي طالما أنا مختفي، لأن البولیس أكید سیكون 
 سنة ولم أستطع حضور جنازتھ، وكان أمرا مؤثرا جدا 15ى أحدا، حتى أن والدي مات بعد بدایة الھروب بـ مراقب المكان، ولسنوات طویلة لم أر

   .عليّ لأني كنت أحبھ كثیرا
  

  كیف تأكدت من الأمان ورجعت لحیاتك الطبیعیة؟
حكمة الثورة ماعدا فرج النجار، فقررت بعد وفاة عبد الناصر وتعیین السادات، أصدر قرار بالعفو الشامل عن كل الإخوان المحاكمین أمام م

الاستمرار في الھروب، وكل الإخوان طلعوا إلا أنا فظن الناس أني مت فعلا وظل الحال سنتین ونصف في عھد السادات أیضا لكن أنا أخذت راحتي 
ني مرشدا فذھبت لھ في البیت وطلبت الإذن قلیلا عن السابق فأجریت عملیة جراحیة وكنت أذھب للمصایف وأخذ بعض أنواع الترفیھ ، وجاء التلمسا
  .بالظھور كما كان الأمر بالاختفاء فرد علي وقال اصبر علي أسبوع وراجعني ثم أعطاني الإذن بالظھور

خرجت لأزور أصحابي ثم أھلي بعد ذلك في البیت، وكنت لم أرھم طول فترة الھروب حتى نسوا شكلي فعرفتھم علي فعرفوني كلھم إلا أخي 
غر أنكر وقال أني من البولیس فبدأوا كلھم یتراجعون عن الترحیب بي ثم بدأوا في الاعتداء علي فعلا بالضرب لأنھم ظنوا أني من البولیس فقلت الأص

 وقلت لھم نادوا أمي فلما جاءت قلت لھا ھل تتذكري أي شيء في جسم فرج فقالت أیوة كانت ھناك حسنة كبیرة وراء كتفھ الیمین فكشفت لھا ملابسي
   .لھا ھذه؟ فلما رأتھا حضنتني وبكت وبشدة وعرفني أخوتي كلھم وبكوا بشدة أیضا

  ما الذي خرجت بھ من تلك الرحلة؟
أنھ لیس كل فرد قادر على الھروب وأنھ علم یجب الإحاطة بھ من كل جوانبھ حتى یتمكن الفرد من النجاة من كل المخاطر المحیطة بھ في أي 

  .تھرب من عدوك كل ھذه المدة طول ھذه السنین على أرضھ وتحت بصره ولم تخرج أبدا ولم یستطیع الحصول علیك أبدا من الإنجاز أن ..وقت
****************  
  !َّوترجل الفارس

  
ل الفارس في زمن دم المسلم فیھ ھدر، وبكاؤه من ٌوترجَّ ُ َّالألم نغم، لكنھ كان رجلا عرف غایتھ، لم تلن لھ قناة، ولم یفت ٍ ْ ِ ً ٌُ   في عضده تكالب

ًأنظمة الجور علیھ، لم یعرف الضعف یوما، ولم یرفع للاستسلام رایة، كان بقیة من ً  .زمن جمیل، ارتشف فیھ من رحیق الدعوة من نبع رقراق فیاض ً
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ل الفارس دون أن یتمكن منھ ظالم، لقد تلاشى عن العیون  َیوم كان للجدران آذان تسمع في العصر الناصري، لم ین ترجَّ ل منھ عبد الناصر، ٌ
ٌجبھتھ ولا ھامتھ إلا Ϳ الواحد الأحد، إنھ رجل فذ، وقامة عالیة في زمن كثر فیھ ولم یخضع ٌ ك نبأ موتھ شجوني وأحزاني، وھیَّج  ٌّ َّ َالأقزام، لقد حر ُ

ً لم أبك في حیاتي إلا مرة واحدة، فتعجبت ونحن الذین استم:یوم قال لي سكون نفسي، كأنني بھ یحدثني ً َّوأدمنا العویل، متى كانت ھذه  رأنا البكاء،ِ
رت الدمعة المرة؟ قال یوم قررت أن أخرج من مخبئي، یومھا في عیني  استشعرت أن معیة الله قد زالت، ساعتھا سالت عیني بالدموع وأنا الذي تحجَّ

 .!!یوم مات الإمام البنا ولم أستطع البكاء
ى في سبیلھا بكل ما یمتلك، لقد كانت ..من محاولة اغتیال مام البنا من أكثرإنھ رجل لا یعرف إلا لغة العمل، أنقذ الإ   ذبَّ عن دعوتھ، وضحَّ

ر ألا رئتھ الدعوة َّ یتزوج، وأن یمضي عمره في محراب الدعوة، لكنھ مع  التي یتنفس بھا، في سبیلھا ھان كلُ شيء، وبعد أن خرج الرجل للنور؛ قر
ج وھو ابن الخمسین، َّ زق بأبناء نحسبھم بررة، قال یوم عقد قران ابني الإلحاح تزو ًورُ فنظرت إلى أشاوسة أمن الدولة  ً طلبوا مني أن ألقي كلمة،:َ

قتلي، فأین عبد   أراد عبد الناصر..ًالحیاة، قالوا لم نستطع أن نفعل معھ شیئا، والآن یتزوج ابني  إن الجالسین وراءكم كانوا لا یریدون لي:وقلت للناس
 !ن وأین أنا؟الناصر الآ

انا    ) فرج(Ϳ درك یا أستاذنا  بَّ  قد كنت في جیل الأستاذ رُ
ًطفت البوادي وأرض الله قاطبة َ ِوقدت خیر دعاة الأرض◌ إخوانا  َ ِ ِ َ 

 ًوتنشر الخیر برھانا وألوانا    ًتروى تراثا لنا بالعز مكرمة
 الممات، وتاریخ طویل من الدعوة، جاب بھا أقطار الأرض، یحمل حدیدیة حتى  ذاكرة..إنھا حیاة Ϳ، حمل في قلبھ وذاكرتھ ذخائر ونفائس

ًروحا وثابة، وھمة توقظ النیام في قلبھ ً َّ ً. 
َأبناء بررة، ومن أجیال شربت من معین تربیتكم الصافي َّعزاؤنا أیھا الفقید الغالي تلك التركة التي خلفتھا من  َ َِ. 
 ..إبراھیم حبیب قلبي ابنھعزاء للزوجة الصابرة، وللأبناء الفضلاء، وإلى  

  الصالحین اللھم اغفر لشیخنا، وأسكنھ فسیح جناتك، وألحقھ في
  

****************  
 الحاج فرج النجار یروي ذكریاتھ عن الإمام البنا

   تعلمنا منھ كیف تكون القیادة بالحب-
   بقاء الجماعة على مبادئھا أكبر دلیل على نجاحھا-

  
َّیل الأول للإخوان المسلمین وأحد من عایشوا الإمام البنا عن قرب، ولأنھ شاھد على الدعوة منذ البدایة كان لا بد الحاج فرج النجار أحد الرع ٌ

  :لنا أن نقف معھ وقفة ذكریات ومواقف عایشھا مع البنا رحمھ الله؛ لذا كان لنا ھذا اللقاء
  
  مام حسن البنا؟ ُفي البدایة نود أن نسأل عن مواقف وذكریات لا تنسى لكم مع الإ* 

في الحقیقة ھناك مواقف كثیرة ولكني سأختار منھا المواقف التربویة التي توضح شخصیة الإمام البنا فأذكر أنھ ذات مرة كنا في بلدة تتبع ** 
َنصلح بینھم ولم ننجح، ، وكانت ھناك مجموعة من الإخوان المسئولین عن الشعبة اختلفوا في قضیة ما، وحاولنا أن ”ملیج“محافظة المنوفیة اسمھا  ُ

وا على أنھ لا حلَّ للمشكلة، فقلت لھم سأخبر البنا قالوا حتى البنا لن یستطیع حلھا، فذھبت إلیھ فأعطاني موعدا وأخبرتھم بھ لینتظروه، وبالفعل  ُّ ًوأصر َّ ُ
 الإمام أخذ یعانقھم ویبادلھم الأحضان، فقد كان ھذا الرجل لھ ُأتى الإمام البنا في ھذا الیوم واستقبلتھ وذھبنا إلى ھناك، وكانوا بانتظارنا، وأول ما دخل

ٌّ مغناطیسيٌّ للحب في الله، إذا دخل حجرة وكان بھا أناس یكون الجو غیر طبیعي، فحدثھم عن الإخلاص والتعاون وھكذا، فبدأت أقول للإخوة  جو
ً الموضوع انتھى ولن نتحدث فیھ ثانیة، : قال!لة التي أتینا من أجلھا؟ قلت لھ المشك! أي موضوع؟:تفضلوا بعرض الموضوع، فقال الطرف الأول منھم

كامل “ُ انتھى الموضوع وتنازلت عن حقوقي، ولا یوجد موضوع من الأساس، فقلت لأخ كان معنا اسمھ : فقال- الطرف في المشكلة-فقلت للأخ الآخر
َ تحدث أنت، فقال لي:- ً وكان شاعرا- ”حنیجل   : ھذا الموقف ینطبق علیھ بیت شعر الموضوع انتھى ولكن:ْ

َّرب عود مقطع الأوتار مثل قلــ   َّــبي إن مسھ البنا غنى*** ُ
ٌّ مغناطیسيٌّ غریب، فمجرد وجوده فقط صلح الله الحال دون أن یتحدث الإمام أو یتكلم في  َفبكى الإخوة وتصالحوا وصفت القلوب، فكان لھ جو َ

  .َفقد كانت لھ جاذبیة غریبة تسیطر على من أمامھموضوع المشكلة أو حتى الحبّ في الله، 
  

ًوأذكر أیضا أنھ كان في إحدى البلدان المجاورة لمركز شبین الكوم بمحافظة المنوفیة رجل اسمھ عبد المنعم علام دائم السبّ في الإمام البنا 
ُ إلى عبد المنعم دعوة لیحضُر، وبالفعل أتى الإمام البنا إلى ِوالجماعة، فقلت للإخوان في المحافظة حینما یأتي الإمام في حفلة بالمحافظة أرسلوا َ ً

َالمنوفیة في حفلة من الحفلات التي كانت تقام دائما، وأرسلنا إلى عبد المنعم الدعوة، ولما حضر أخبرت الإمام البنا عنھ وعن أقوالھ، فقام إلیھ الإمام  ُ َ ً
ً فمنعا !!ّ فسألھ الإمام عن عملھ وھو لا یرد!!ّلحدیث، فسألھ عن اسمھ وعبد المنعم لا یردالبنا واحتضنھ، ثم أخذ یحاول أن یتجاذب معھ أطراف ا

ُللحرج بدأت أرد عن عبد المنعم كلما سألھ الإمام سؤالا، وفي الیوم التالي قابلتھ وسألتھ ما الذي جرى لك بالأمس؟ ً ُّ ُ ُّ لماذا لم تكن ترد على الإمام البنا !َ
  !!ُ تھت ولم أعرف بماذا أرد علیھ! لا أدري ماذا جرى لي حینما احتضنني الإمام؟!!.. اسكت:قال لي ف..ًكلما سألك سؤالا؟

ً وقد سافرت كثیرا وقابلت أناسا من مختلف القارات لكني لم أجد في لقائھم تأثیرا كتأثیر حسن البنا، فقد ..ًكان رحمھ الله شخصیة غیر عادیة ً ً
ُتنظري لھ فسوف تقولین إنھ أتى برسالة لیتممھا ثم یرحل، وقد حدث حینما استشھد رحمھ الله، وحینما تبحثین عن كانت میزة في الرجل، ولذلك حینما 

  . كل ھذه الأشیاء كانت ھي المسیرة للإخوان في كل العالم حتى الیوم..خدماتھ ومحبتھ للإخوان ونظرتھ للمستقبل وتخطیطھ
  
   فرج منذ أول لقاء لھ معھ؟فما الأثر الذي تركھ الإمام في نفس الحاج* 

ً فمثلا ..أنا في الحقیقة نشأتي كانت بانضمامي للطرق الصوفیة والتي لم أخرج منھا بشيء مفید، وكانت الطرق تتعدد، وانتمیت لبعضھا** 
ًوسنا یمنة ویسرةُّ ابدأوا بذكر الله، فكنا نقول ونحن نھز رؤ:انضممت للطریقة الشاذلیة وكان شیخھا یجلس معنا في حلقة ویقول لنا ٍّ مقتدر “ :ً الحمد لرب

 فلم أفھم ما ھي الشاذلیة؟ وما الفائدة منھا؟ فانتقلت إلى طریقة !!، وكأن أكبر عظة لنا في خلق الله ھو خلقھ الجمیز من الشجر”خلق الجمیز من الشجر
 الحالة دي أنت عارفھا ”ھذه في ذاك ویقولأخرى لشخص اسمھ سلامة الرازي، وانضممت لھ، وكان أحدھم یمسك سبحة وعصا حدیدیة یخبط 

Ϳ محدثا سلامة ھذا وقد وضعھ موضع الألوھیة”وبنفسك أدي أنت شایفھا مش ممكن تخفى عنك یاعم الشیخ سلامة نظرة ومدد ً!!  
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بتعاد عنھم لما في حدیثھم ًوفي مرة كنت ذاھبا إلى الشیخ أحمد أبو یونس وھو شیخ كفیف، وأخبرتھ بما یقولون فقال استغفر الله ونصحني بالا
ًمن شرك، ثم انضممت إلى جماعة الرفاعیة وحدثت مفارقات مضحكة كثیرة انتھت بأني تركتھم ھم أیضا، وقد مللت من تلك الطرق الصوفیة وكنت 

قا في لعب كرة القدم، وفي یوم من الأیام كنت ألعب مع بعض الشباب ف ِّ ٌأتى إليّ شخص مقیم في مصر ًوقتھا في الخامسة عشرة من عمري وكنت متفو
ق، !َّ نحن نریدك أن تنضم لطریقتنا، فقلت لھ أي طریقة؟:ولكنھ من بلدي، یعرفني وأعرفھ، اسمھ عبد الرزاق العربي، وقال لي ُّ أنا مللت من الطرُ

  :انوكان یمسك في یده مجلة تبرز منھا ورقة فشددتھا وأخذت أقرأھا فتأثرت بشدة من الكلام المكتوب فیھا، وك
  ًوأجمع علینا الناس فسنتلوا علیھم من لدنا ذكرا    ًادعوا إلینا الدنیا فقد أبرمنا أمرا

  وننفخ في الجبان من روحنا    سنطب المریض بداوئنا
  صمّت أذن الدنیا إن لم تسمع لنا

فأثر فيّ ھذا الكلام بشدة، أعني أن الطرق الله غایتنا والرسول زعیمنا والقرآن دستورنا والجھاد سبیلنا والموت في سبیل الله أسمى أمانینا، 
الصوفیة لم تؤثر فيّ ھذا التأثیر الذي أثرتھ ھذه الكلمات القلیلة، فسألتھ ما اسم ھذا الشیخ الذي ترید مني الانضمام إلیھ، فقال لي حسن البنا، فسألتھ عن 

ا إلى الإمام البنا في وكانت ھناك محاضرة یلقیھا الإمام البنا في  .. ”الأربعاء“ القاھرة، وكان یوم ًكیفیة الوصول إلیھ، فاتفقنا على یوم نذھب فیھ سویّ
َھذا الیوم فذھبنا إلیھ ھناك، ولما دخلنا القاعة التي یلقي فیھا المحاضرة لاحظنا الإمام ونحن نجلس، فنظر لنا، فلا أدري ماذا حدث لي، أحسست أن  ََ َ

بناَّجسدي یتفكك من نظرتھ، وتأثرت بھا بشدة، وب َّ ِعد انتھاء المحاضرة نزل الإمام من على المنصة ووجدناه قادما ناحیتنا وقام باحتضاننا حتى تعج َ ً!!  
ً انتظرني ھنا سأذھب إلى مشوار وأعود في العاشرة مساء، فجلست أنتظره :َوسألنا عن وجھتنا، فاستأذن عبد الرزاق، أما أنا فقال لي الإمام

ِإلا أنھ تأخر ولم یأت إلا ا ّ اعتذر لي عن تأخره فزاد عجبي من ھذا الشخص الكبیر المقام والسن َّ ِلساعة الواحدة بعد منتصف اللیل ولما أتى مقبلا علي ُّ ً
َوھو یعتذر لي وأنا الذي لم أتعد الخامسة عشرة من عمري، ثم استأذن في الذھاب إلى منزلھ لینام فیھ على أن یأتینا في الفجر وكان بیتھ لا یبعد عن  َّ

  .لدار سوى أمتار قلیلةا
وعند الفجر لما أتى قمنا وصلینا ثم جلسنا ومعنا بعض الشباب الذي أتى إلى الدار في وقت الصلاة لنقرأ المأثورات، ولم أكن وقتھا أعرفھا، 

ُ، إلا أني قمت معھم وبدأنا  دون أن أعرف ماذا یقولون، ثم قاموا لیرتدوا ملابس الریاضة ولم یكن معي ملابس سوى ما أرتدیھ”أدندن“فكنت معھم 
ًبلعب ریاضة سویدي في حوش الدار ومعنا الإمام، وقبل انتھاء الریاضة بقلیل وجدت الإمام قادما من خلفي وشبَّك یده بیدي وقال لي ھیا بنا  وفي ..ِ

وحي غری ب لا أعرف معھ أن أسأل حتى إلى أین نحن ٍالحقیقة طوال السنوات التي قضیتھا مع الإمام البنا كان كلما أمسك بیدي كنت أشعر بھیام رُ
  !!..ذاھبان

ًوصلنا إلى بیت الإمام وجلسنا معا، فبدأ یتناقش معي في نشاطي الإسلامي، وبدأ یشرح لي عن الإسلام الذي لم أكن أعرف منھ سوى الطرق 
 لأسافر، فأخذ یشرح لي الطریق للسفر وأرقام  وجلس معي حوالي ثلاث ساعات متواصلة، ثم أخذ مني بیعة عامة دون تخصیص، ثم قمت!!الصوفیة

َّ علیھ بعد كل درس في مكتبھ لأسلم علیھ ویطمئن  َّ على أن أمر َالمترو لكي أركبھ، وطلب مني الحضور كل ثلاثاء لحضور الدرس الأسبوعي، وأصر
 -  كلَّ مرة أقابلھ فیھا، وواظبت على ھذا الأمر من یومھاعليَّ وعلى الأسرة التي عرفھا كلھا فیما بعد، كل واحد باسمھ، وكان یوصیني بالسلام علیھم

ً وحتى ھذا الیوم وأنا منتظم في الجماعة وتنظیمھا ونشاطھا وكانت كل تلك السنوات حركة وتجردا لھذه الدعوة بفضل الله - م1939وكنا في بدایة عام  ً
  .تعالى

إنھا قامت على أنھا دینیة لا علاقة بھا بالسیاسة، فكیف ربط الإمام بین دعوة الإسلام دعوة شاملة كما شرح الإمام، والبعض الآن یقول * 
  !الإخوان والسیاسة وتعامل مع ھذا الملف الشائك؟

أرید أن أقول في البدایة إن الإمام البنا لم یربط بین الإخوان المسلمین والسیاسة، وإنما كان یتبع قواعد ثابتة في الإسلام، فمرجعنا كتاب الله ** 
َة رسولھ، ومنھما نعلم أن الرسول زاول النواحي الروحیة والعبادیة والتنظیمیة والسیاسیة، فالإسلام لا یمكن تجریده من السیاسة، ومن یفصل بین وسن

ً یفھم الإسلام فھما شاملا كاملا فیھ كل شيء- رحمھ الله- الاثنین یكون ذا فھم ناقص غیر متكامل، وقد كان ً  والسیاسة والقانون  نشر الدعوة والتربیة..ً
ًوالسلم والحرب، لا یترك شیئا أبدا ً.  

ٌفلا نستطیع أن نأتي الیوم لنقول إن البنا فصل السیاسة عن الدین أو عن الإخوان، فنحن اتبعنا الدین المتكامل الشامل والسیاسة جزء منھ،  ُ
  .ًوالناس الذین لا یفھمون ھذا الأمر الیوم ربما سیفھمونھ غدا

ًم، قام الأستاذ البنا بترشیح نفسھ عن دائرة الإسماعیلیة في وقت كان الاحتلال الإنجلیزي فیھ موجودا، ولما قام 1940 عام وأذكر أنھ في
بترشیح نفسھ قاموا بالضغط على مصطفى النحاس باشا لكي یتنازل الإمام عن الترشیح، ولما ضغطوا علیھ سألنا الإمام البنا عن جدوى دخولھ 

ً فردا واحدا وسط مئاتٍ یحمل فكرا معیَّنا، فجمعنا إلیھ وجلس معنا وقال لنا إننا في الدعوة حینما نتواجد في مكان ونرید أن ننشط فیھ البرلمان وسیكون ً ً ً
ًنكلف شخصا ما لیدخل ھذا المكان لیكون واحدا واثنین وثلاثة، ثم مجموعة وھكذا في البرلمان ُ َ ً ك سیاستنا في  ووفق قدرتنا سنبدأ العمل، وكانت تل..ِّ

   .العمل الدعوي عامة
  

  دور المرأة
عي البعض أن الإمام البنا ھمش دور المرأة أثناء إنشائھ لجماعة الإخوان المسلمین فكیف كان الإمام البنا یرى دور المرأة؟*  َّ   !َّید

ٌّ عن المرأة، فعقیدتنا إسلامیة، وھي التي تحكمنا، وم**  نھجنا كتاب الله وسنة رسولھ، نرى فیھما ما أتى في ٌالإمام البنا لم یكن لدیھ فكر خاص
ھذا الشأن ونطبِّقھ، وإذا كانت ھناك فروق بین الرجل والمرأة فھي نوعیة ومحدودة والإسلام یعترف بھا وبحقوقھا وواجباتھا مثلھا مثل الرجل، 

 ھكذا قال ” تخرج المرأة إلى المیدان دون إذن زوجھاإذا دیست أرض الإسلام كان الجھاد فرض عین على كل مسلم ومسلمة،“ :فالفقھاء یقولون
مھا الإمام إلى عدد من الأقسام، كان من ضمنھا قسم الأخوات  َالإسلام، وھكذا كان فكر الأستاذ البنا نحو المرأة، ولما أنشئت جماعة الإخوان قسَّ ُ

ً كجماعة قال إن غایتھا الحركیة تكوین جیل جدید یفھم الإسلام فھما َّالمسلمات، وكان لھ برنامج ونشرات وقیادات، ولما حدد الإمام غایة الإخوان
  .ًصحیحا

ُ الحنان والعطف  ًفالمرأة إذا جزء أساسيٌّ لتحقیق ھذه الغایة الموضوعة، فلو أردنا تربیة جیل من دونھا فلن یكون جیلا صالحا، فھي نبع ًٌ ً
  .والتربیة والتأسیس السلیم

  !؟ قائد صارم أم والد حنون؟..وانھوكیف كان الإمام البنا مع إخ* 
ِدعیني أوضح لك في البدایة القاعدة العامة أن الإمام البنا رحمھ الله كان یقود الجماعة بالحب في الله، أما الصرامة تلك فتستخدمھا ** 

ما یقوم بفعلھ دون مناقشة، بالحب والإخلاص كنا ِّالأحزاب مع أعضائھا، أما نحن فكان البنا یكلفنا بعینیھ، فكان عندما ینظر إلى الأخ وقد كلفھ بأمر 
نقوم بھذا العمل، وأذكر أنني كنت في یوم من الأیام تأخرت حوالي نصف ساعة عن موعدي مع الإمام والمجموعة التي كانت معھ، ولما وصلت إلى 

لتفت إليَّ الإمام وقال لي ماذا تفعل؟ فقلت لھ لقد تأخرت  كان بیدي جنیھان، فأخذت أقطعھم دون أن أشعر بما أفعل، فا- رحمھ الله-ھناك وجلست أمامھ
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على موعدي ولم أشعر بما أفعل في النقود، فقام إليَّ واحتضنني، وانتھى الموقف، فأحسست بالحرج الشدید لتأخري عن موعدي مع الإمام، ورغم أني 
ْمخطئ لم یعنفني أو ینھرني، وإنما احتضنني وكأنھ یخفف عني ما أشعر بھ ْ   . من حرج وخطأِّ

ًفقد كنا نھابُھ ونحترمھ، لا نخافھ أو نرھبھ، وكنا نعتبره ھبة الله للحركة الإسلامیة، وحیاتنا مع الأستاذ البنا لم تكن یوما مبنیة على الخوف أو  ً َ
أ للغریب أننا نخافھ، وفي الحقیقة أ َّ نا لم أتأثر بأحد في حیاتي كما تأثرت بھذا الرھبة، وإنما على الاحترام الكامل والشعور بالحب الصافي، حتى لیُھی

ٍالرجل، فكان عندي أفضل من كل شيء في ھذه الدنیا، وبالمناسبة كل أخ في جماعة الإخوان المسلمین احتكَّ أو عرف الإمام عن قرب كان یظن أنھ 
ا  ا دون غیره من الإخوة، والحقیقة أنھ كان یحب الإخوان جمیعا حبّ ا خاصّ ُّ لھ حبّ ًیكن ً َواحدا ومتساویا، ویبادلنا حبّا بحب، فقد علم أن الحب في الله ھو ًً ِ َ ً ً ً

  .َالعمود الفقري لجماعة الإخوان المسلمین فالتزم بھ وألزمنا
  بین جیلین

فما كثیر من الناس یقولون إن إخوان الماضي الذین عایشوا الإمام البنا غیر إخوان الحاضر ممن نشأوا فوجدوا أنفسھم داخل الجماعة، * 
  !الفرق بین الماضي والحاضر؟

الفرق أن الجیل القدیم من الإخوان عرف أن الإخوان المسلمین جماعة قائمة على الحب في الله، والفرق بین الجیلین ھو الفرق في درجة ** 
مود الفقري الذي تتكئ علیھ الجماعة، ھذا الحب بین الأفراد بعضھم البعض، ففي الماضي كان الإمام البنا رحمھ الله یعرف أن الحب في الله ھو الع

فإذا اختفى ھذا الحب وجب الرجوع إلى التربیة من جدید، فأي جماعة من دون حب في الله ھي جماعة ضعیفة ومستھلكة، أما الجماعة المتحابة في 
  .ّالله فھي قویة ومترابطة وضخمة بمشاعرھا المخلصة المنزھة عن أي مصالح

 یضعھ - رحمھ الله-ستاذ البنا رحمھ الله إلا وكان یؤكد فیھ ھذا المعنى وأھمیة الحب في الله للجماعة، فقد كانًوما حضرت اجتماعا مع الأ
ًكمنھج أساسي في التربیة داخل الإخوان المسلمین، وكان إذا علم أن ھناك مشكلة بین أخوین یسارع بحلھا؛ حتى لا یھتز الحب في قلوب البعض 

ًل الإخوان، وأذكر أننا في المحافظة كان بیننا إخوان قد اختلفوا فیما بینھم، حتى قال أحدھم لن آتي إلیكم مرة أخرى، ولا ًوتكون ذریعة أو خللا داخ
 ِنعرف كیف وصل الأمر إلى الإمام رحمھ الله، فإذا بھ یُرسل إلینا أن اجتمعوا في الیوم الفلاني الساعة الفلانیة عند الأخ فلان، فذھبنا إلى ھناك ونحن
ٌلا نعرف لماذا جمعنا الإمام، وفجأة طرق الباب طارق، ولما فتحت فوجئنا بھ أمامنا، فقمنا إلیھ نسلم علیھ مستبشرین بوجوده بیننا، فطلب من كل واحد  ً

ْمنا أن یقرأ جزءا من القرآن الكریم، ولما انتھینا قام لیرحل فأصررنا أن یجلس معنا ولكنھ رفض وقال لنا حینما تحبون بعض كم البعض سآتیكم وأجلس ً
ً فبكینا جمیعا من قولھ..معكم وأتحدث إلیكم ً یعني أتى من مصر خصیصا فقط لیصلح بین الاثنین خوفا منھ أن تضعف العاطفة بین الإخوان..َ ً.  

َأما الیوم فحقیقة حینما كنت مشرفا على الأسر وكان یبلغني شقاق بین أحدھم كنت أذھب إلى الأسرة فإذا نظرت ف ُ ً ي العیون ووجدت الحب ً
ًفیھا علمت أنھ خلاف عابر ونقوم بحل المشكلة، فإن لم أجد الحب یطلُّ من عیونھم علمت أن ھناك قصورا في التربیة وعلینا أن نصلحھا ونراجعھا ٌ ٌ.   

   فماذا كانت أبرز صفاتھ رحمھ الله؟..عشر سنوات قضیتھا مع الإمام البنا* 
ا متواضعا ك**  ًكان رجلا تقیّ ً  وفي مرة من المرات !!لما ذكره أحد في محاضرة أو خطبة وكان یحضرھا ترقرقت عیناه بالدموع حتى البكاءً

ًكان الإمام البنا على موعد مع إحدى القرى التابعة لمحافظة المنوفیة، وكنت دائما أستقبلھ إذا ما حضر إلى ھنا، فلما أتى وذھبنا إلى القریة واقتربنا 
ِّلون ویمسكون بالطبل والمزامیر ویلقون علیھ بالورود ویطلقون الأعیرة الناریة في الھواء فرحین بحضوره إلیھم، مھللین بوصولھ ِّمنھا إذا بالناس یھل ِ

إلى القریة وكنا قد اقتربنا من مصلى في أول القریة، فوجدت الإمام یقف ویطلب أن یصلي فیھ ركعتین، فدخلت معھ إلى ھناك، فبدأ بالصلاة وصلیت 
ًھ وبعد انتھائھ منھا سكت برھة، ثم ناجى ربھ وھو یبكي بكاء شدیدا ویقول مع  المصلحون والدعاة یقابلھم الناس بالطوب والحجارة وأنا ..یارب“ً

ًمتا  فجلست صا” یارب إن لم یكن بك عليّ غضب فلا أبالي!؟.. ھل أنا منحرف عن الحقیقة!؟..ُیستقبلني الناس بالورود والحفاوة فھل أخطأت یارب
  .بجواره حتى مسح وجھھ، وقام فقمت معھ، ودخلنا القریة التي تسبب أھلھا في بكاء البنا من دون أن یدرون

  ً فھل تروي لنا بعضا من لقائكم الأخیر معھ رحمھ الله؟..كنت من الإخوان الذین قابلوا الإمام البنا قبل یومین من استشھاده* 
ًھذا یوم لا أنساه أبدا ودائما م**  ً ا، وقد -  رحمھ الله-ا یرد بخاطري فأذكر الإمامٌ ً والحقیقة الأستاذ حسن البنا بالنسبة لأعدائھ كان خصما قویّ ً

ًكانوا قد قرروا التخلص منھ أكثر من مرة، وبما أني كنت مسئولا عن النظام الخاص بوسط الدلتا، فكانت ھناك معلومات وردتني عن أربع مرات 
ً وكان النظام الخاص یُحبطھا بفضل من الله، فقد درسوا جیدا وعلموا أن أخطر شيء في الإخوان حسن البنا، وقالوا إنھ لو حاولوا فیھا اغتیال الإمام

ا فسیكون زعیم الشرق؛ لذا خططوا لاغتیالھ، وحینما وقع بین أیدیھم َّظل حیّ أوا على - عن طریق الخطأ- ً َّ  تخطیط النظام الخاص واعتقلوا قیاداتھ تجر
ر الإخوة أن أذھب إلیھ في منزلھ لأطلب منھ أن یأتي معي فیختبئ في مكان بعید عن أعینھم، وبالفعل ذھبت إلیھ الإمام  َّ البنا وقبل اغتیالھ بیومین قر

  :ً فبرایر وطلبت منھ ذلك ولكنھ رفض وقال لي بیتا من الشعر لا أنساه ما حییت10یوم 
ریوم لا یقدر أم یو*** في أي یومي من الموت أفر  ِّ   ُم قد

  ُومن المقدور لا ینجي الحذر*** یوم لا یقدر لا أرھبھ 
َ ورفض رفضا قاطعا أن ینزل معي، ولكن بعد الحاح شدید اتفقنا على أن یُنھي !وقال لي أتریدون أن تحرموني من الشھادة في سبیل الله؟ ِ ً ً

را لھا یوم  َّ  فبرایر، فإن تم الصلح بیننا وبینھم 12ًخرت یوما وكانت یوم اغتیال الإمام  فبرایر إلا أنھا تأ11ًمقابلتھ مع مصطفى مرعي التي كان مقر
  .انتھى السبب الذي یجعلني أختفي وإن لم یكن فلكم ما تریدون

ا، - رحمھ الله-وانتھى لقائي معھ على ذلك ورحلت، ویوم اللقاء تم اغتیالھ ً فلم یكن رجلا یُغرى بالمال ولا المناصب، كان رجلا ربانیّ ً ومھما ًَ
َتحدثت عنھ لن توفیھ الكلمات حقھ، فقد كان نجما سطع واختفى فجأة ومھما تحدثت عنھ فلن أوفیھ حقھ ً.  

  
  كلمة یقولھا الحاج فرج النجار في ختام لقائنا معھ في مئویة الإمام البنا؟* 

الآخرین، وكان كثیر من الإخوة یقولون إنھ بفقدان حسن لا یسعني إلا أن أقول إنھ كان أستاذ الدعوة وفقدناه، ولا یمكن أن نقارن بینھ وبین ** 
ًالبنا ستتوقف دعوة الإخوان وتنھار، إلا أنني كنت أقابلھم وأقول لھم إنھ كان حاملا للرایة فإن سقط فسیحملھا غیره، ولكن بیني وبین نفسي كنت أقول 

َ الأستاذ البنا ھز الجماعة، إلا أن واجبنا أن نواصل ال َإن استشھاد عمل، فیوم أن أنشأ الإمام الدعوة أنشأھا وھو یعلم أيَّ صعوباتٍ سنواجھ، وعلینا ألا َّ
ْننھزم مھما تعبنا، فالجھاد لا نھایة لھ ولا الصبر أو العمل المتواصل مھما كانت النتائج ومھما استشھد في سبیل الله أناس، فھكذا تعلمنا من الإمام،  ٌَّ ُ َ

  .صف المعركةوعلى ھذا عاھدنا الله، فالصبر ن
   النظام الحاكم في مصر یترنح:فرج النجار

َّ مظاھرات الإخوان الأخیرة آتت ثمارھا وحققت أھدافھا في زعزعة -بالمنوفیة  أحد قیادات الإخوان المسلمین- أكد الحاج فرج النجار  أن
ِّیصفر في الظلام من الخوف، وقد أظھرت ھذه  كالذيالنظام وخلخلتھ؛ فالنظام كان یروج أنھ قوي وقادر على البطش، ولكنھ في الحقیقة  أركان

َّ ھناك روحا جدیدة تولد في مصر وارتفعت روحھم المظاھرات شعبیة الإخوان ومدى تجاوب  .المعنویة ًالشارع معھم بعد أن أحسوا أن
َّ الأمر لم ینتھ عند تلك المظاھرات  ِوأشار النجار إلى أن َّ العمل متواصل، ولكن كل مر َ  .ًحلة یجب الإعداد لھا جیدافقط لكن
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َموجودة رغم أنف الجمیع شاء من م وھي1928َّوأضاف النجار أن جماعة الإخوان منذ تأسیسھا عام   َشاء وأبى من أبى،  َ َ َ
  .الإخوان قبل غیره ورئیس الجمھوریة نفسھ یعلم حجم

****************  
   روح الدعوة..فرج النجار

 ھل : قال،جاءتني روح، فجذبت روحي بلا استئذان، وفي ابتسامة ساحرة م؛1976َّندریة الأخاذ عام في یوم مشرق من أیام ربیع الإسك
ب بھ من أعماق قلبي،)النجار أخوك فرج(تعرفني؟  لھ وأرحِّ قد رأیتھ في صحبة الحاج عباس السیسي   وكنت، فقد رأیت من أحببت لقاءه، فوجدتني أقبِّ

ِّ من الجمر ل،من قبل   ولكنني رجعت بعدما أصبحت، فاصطحبتھ على الفور لمكتب الحاج عباس،ھي الفرصة قد حانت معرفتھ، وھا وكنت على أحر
ًصدیقا لھ بلغة الشباب، فقد كان عمري حینئذ عشرین عاما، وكان كلما جاء إلى  . وكلما تقابلنا بعدھا التقت روحانا قبل الوجوه،الإسكندریة یتصل بي ً

من خلال العرض التاریخي للجماعة، ومعاصرتھ لأسرار الثورة والإخوان  عمیقة التي كان یؤكدھا الحاج فرج،ًلقد كنت شغوفا بالمعاني ال
 . والداعیة الماھر،الحاذق َّفھو رغم كل ما تقلده من مناصب وأعمال وأنشطة في الجماعة، إلا أنھ كان المربي والنظام الخاص،

 أو بمعنى ، والأستاذ الذي یعلمك، والأب الذي یرحمك،والشیخ الذي یطھرك ،ب الذي یداویكوقد شھد بذلك كل من تعاملوا معھ، فكان الطبی 
 وتملك أعصابك إن ، وتحس بھا إن رأیتھ،قابلتھ  تشعر بھا إن، فھي اختصار لكل ما سبق في صفة فریدة حقیقیة،)روح الدعوة(عبارة  آخر نجملھ في

  .تعاملت معھ أو عاشرتھ
 قبل قلمي كما رأیتھا وعایشتھا  التي یحكیھا فؤادي..وإلیك ھذه المشاھد 

  الحیل التربویة:المشھد الأول
َّ وقدر الله لي أن أكون في ،تقام بمنطقة أبي یوسف بالإسكندریة  كانت المعسكرات الإخوانیة على مستوى القطر،م1978في صیف عام 

 - وإذا بنا ونحن مستغرقون في النومً،لیلا  وكنا في الخیام،حافظة الإسكندریةالمحافظات، وكنت من الشباب الذین اختیروا عن م معسكر على مستوى
علینا أن نزحف على   ویجب،ً ویبلغنا بأن ھناك خطرا،ً وكان مسئولا عن المعسكر،یأتي إلى الخیمة الحاج فرج -ًاستعدادا لبرامج الصباح والیوم التالي

 ولكن ، مستشعرین الخطر الذي لا نعرف تفاصیلھ،وامتثل الجمیع للأمر ،نصل إلى المسجد حتى ، بدون أن نصدر أي صوت، وفي الظلام،الرمال
 .التكلیف  الكل یلبي، الشیخ والشاب، الأستاذ والتلمیذ،َّأخاذ؛ حیث ترى الكبیر والصغیر الكل یزحف في مشھد

ع إلى محاضرة للأستاذ عمر التلمساني المرشد العام كان بھدف الاستما  لنفاجأ بأن ھذا التجمع،وعند وصولنا إلى المسجد تضاء الأنوار 
مسئول المعسكر الحاج فرج اللجوء إلى ھذه الحیلة   وقد رأى،ً فكان علیھ أن یسافر لیلا،ًفضیلتھ قد فوجئ بموعد مھم في القاھرة صباحا آنذاك، وكان

دقائق، لحنكة وذكاء   أن تتخیل ھذا التجمع الذي حدث في أقل منوالردود على أسئلة الإخوان من مرشدھم، ولك التربویة للاستفادة من المحاضرة،
 .مشكلات القائد الماھر بالحیل التربویة، التي تحقق الھدف بلا معاناة أو

  :المشھد الثاني
 الدعوة لا مناصب في

ظات، وكنت أحد أفراد مجموعة بمحافظة أسیوط، وكان یجمع مجموعات من المحاف َّقدر الله أن أكون ضمن المعسكر الشتوي الذي كان یقام
الله الكریمة بي أن یكون مسئول المعسكر ھو الحاج  حیث كنا ننعم بزیارة الأستاذ حامد أبو النصر والدكتور محمد حبیب، وكان من أقدار الإسكندریة؛
 .!فرج النجار
ًوتم اختیاري مسئولا للخیمة التي تجمع محافظات الإسكندریة  د یومین من أعمال المعسكر، أصدر الحاج فرج النجار والقاھرة والجیزة، وبع َّ

 وأصدر أمره بإعفائھم ، بالوقوف أمام الإخوان،نائبھ  ثم أمر جمیع المسئولین المعاونین لھ بمن فیھم،بالتجمع في المسجد لكل أفراد المعسكر ًأمرا
ًم الخیمة إلى الأكبر سنا امتثالاًّھو أكبر سنا العمل، وبذلك قمت بتسلیم زما َّ ویتولى من،ًجمیعا من مناصبھم  بل ،وصار الأمر دون توقف“للأمر،  ًّ

 .وزیادة في الانتعاش ، ومزید من الحیویة، ومھارة تجدید،بمذاق جدید
وأمر المسئولین المعزولین بأن یفصح كل واحد منھم عن مشاعره عند سماعھ  ،ًوبعد یوم أصدر الحاج فرج أمره بنفس التجمع السابق ثانیة 

   :وانقسمنا كمسئولین إلى ثلاثة أنواع ،بأ عزلھن
ا ولیس مسئولا:نوع قال ّ ً لقد جئت جندی   ،جندي على كل الأحیان  فأنا،ً

   ،!العزل؟  وھل یؤثر فینا:ونوع أخذ الأمر بتھریج، كأن لسان حالھ یقول
ًونوع ثالث أخذ الأمر بجدیة، وكان متأثرا قائلا  ویستفید ، فرصة لیخلو الإنسان بنفسھ،مة من سؤال اللهوتخفیف ورح ، حمل ثقیل وارتفع عني:ً

 .!!المعسكر من برنامج
ا ما كانت الإجابات بقي المعنى العمیق   ومن ظن أن ، وأن الدعوة لا تتوقف على أشخاص بعینھم،تسیر بنا أو بغیرنا  في أن الدعوة،ًوأیّ

 .الدعاة جنود الله تعالى  فكل،و واھم، وأن الدعوة لیست مناصبأو تتعطل أو تتأثر أو تتوقف إن ترك أحد منصبھ فھ الدعوة تنھار
ن في الكتب،عقولنا  وفي، وفي قلوبنا،ُوھكذا كانت المعاني تغرس في مشاعرنا  َّ  وھكذا القائد المربي یغرس ، بشكل أعظم مما ھو مدو

 .رأیناه في الحاج فرج النجار  الذي، القدوة وھذا ھو معنى، دون أن یدري،الكیان التي تحركھ وترفع من ھمتھ وتدفعھ المعاني في
  :المشھد الثالث
 المشكلات الدھاء التربوي في علاج

 ، اختارني الله لأداء فریضة الحج،العام وبعد انتھائي من الخدمة العسكریة  وفي نفس،م انتقل الحاج فرج النجار للعمل بالیمن1984في عام 
 وفي منى تجمع الإخوان ،والدكتور إبراھیم الزعفراني  إخوان الإسكندریة برفقة الحاج محمود شكري انضممت إلى،وصلت إلى مكة المكرمة وعندما

لھ!!ًأن یكون مسئول المعسكر الحاج فرج النجار آتیا من الیمن  وكانت المفاجأة،في معسكر الحج ولم یكن في بالي أن یأتي من  ؛ الأمر الذي لم أتخیَّ
   ..!معسكرنا ًلا للمرة الثالثة عنالیمن لأنعم بصحبتھ ویكون مسئو

ا أن نكون مختلفین، فقد كان،ًوكنا شبانا من بلدان مختلفة  وكان یمیل إلى الھدوء والعمل ،معنا الدكتور سناء أبو زید رحمھ الله ً وكان طبیعیّ
 الذي یمیل إلى السلاسة والإنجاز ،لزعفراني حفظھ هللا  والدكتور،والدكتور أنور شحاتة رحمھ الله، الذي یمیل إلى الفكاھة والبساطة والمرح ،والتربیة
 ، فكان یجمعنا في رفق،المشكلات كان الحاج فرج النجار یستعمل أسالیب تربویة في نقل المعاني وترسیخ المفاھیم وحل  فرأیت بعیني كیف،والتیسیر

ًثم یحكي قصة رمزیة على لسان الحیوانات في الغابة  ،عمیقة  في فطنة،كایة تكون الإسقاطات الذكیة على إخوان المعسكروبینما نحن مشدوھون للح ،ً
 .رشیق  وأسلوب، في شكل راق، یُنھي المشكلات قبل استفحالھا،ودھاء مؤثر

  :المشھد الرابع
 المربین ملھم الدعاة ومعلم
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ل بعد ھذه السنوات ذكریاتھ كشاھد  وسجَّ،حیث لم یتوقف عطاؤه للدعوة م؛2000بعد سنوات عدیدة خاض الحاج فرج النجار انتخابات عام 
والسبب الذي أفصحت عنھ القناة أن الشرائط   وقبل عرضھا اعتذرت القناة عن إذاعتھا،،المذیع اللامع أحمد منصور في قناة الجزیرة على العصر مع

 .!!القناة الثمانیة قد سُرقت من
ًوعلى ضوء ذلك أخذت موعدا لزیارتھ في منزلھ بالمنوفیة  ًحكى لي أن أستاذا بإحدى جامعات أمریكا جاء خصیصا إلى المنوفیة  وقد،ُ  یبحث ،ً

الأمریكي باسم فرج النجار، فقلت لا بد أن أقابلھ   لقد وجدت ثمانیة أشرطة فیدیو في مكتبة الكونجرس: وعندما قابلھ قال لھ،النجار عن الحاج فرج
َّ وصول ھذه الأشرطة  .!ومن یكون فرج النجار؟ ،لأعرف منھ سر

  ولكن الابن استطاع أن یھرب منھم بحیلة،إلى المنزل لیعتقل ابنھ وفي نفس الزیارة علمت من الحاج فرج النجار كیف أن الأمن جاء 
ث إلى الأبناء من ناحیة أخرى ،ِّ التي تھدد الأعداء من ناحیة،)روح الدعوة(فقلت ھذه   ...!ماكرة  .وتورَّ

 لتستمر الأجیال المؤمنة ، وتغرس المعاني العملیة، وتعلم المربین،تلھم الدعاة ، إلى ربھ فقد بقیت روحھفإن كان الحاج فرج النجار قد انتقل 
 . وتآمر أعدائھا، رغم أنف خصومھا،طریق الدعوة في

****************  
  المطارد الحر

قت جذورھا، م، ورواھا بدمھ ھو1928عام  إن الشجرة الطیبة التي غرسھا الإمام الشھید حسن البنا منذ  والشھداء من قبلھ ومن بعده، تعمَّ
 .المتتالیة فروعھا، واستعصت على أعداء الله أن یقتلعوھا رغم محاولاتھم الشرسة وامتدت

   :یقول الإمام البنا
ا، ولا ھیئة موضعیة لأغراض محدودة المقاصد  أنتم لستم جمعیة خیریة،:أیھا الإخوان“ ًولا حزبا سیاسیّ في قلب  ید یسري ولكنكم روح جد.ً

ًوصوت داو یعلو مرددا دعوة الرسول صلى الله علیھ وسلم، ومن الحق  ھذه الأمة فیحییھ بالقرآن، ونور جدید یشرق فیبدد ظلام المادة بمعرفة الله، ٍ
  .أن تشعروا أنكم تحملون ھذا العبء بعد أن تخلى عنھ الناس الذي لا غلو فیھ

  إذا قیل لكم إلام تدعون؟  
 ھذه :لكم بھ محمد صلى الله علیھ وسلم، والحكومة جزء منھ، والحریة فریضة من فرائضھ، فإن قیل ندعو إلى الإسلام الذي جاء :فقولوا

 .” ھذا ھو الإسلام ونحن لا نعرف ھذه الأقسام: فقولوا!سیاسة
برا على ما تعرضا إلیھ في عھد الملك وعبد تربَّى على ید رجل وامرأة ص وفرج النجار نموذج لمن تربَّى في بیت علمھ ھذه المعاني، كما 

 .للبیت الحدیدي في وجھ ھذا الطغیان ًحرما من ابنھما الذي ظل ھارب من الطغیان لمدة ما یقرب من ربع قرن، وظلا مثالا الناصر فقد
 في بیت جھاد

ة میت خاقان مركز شبین الكوم محافظة م في قری22/4/1923الموافق  ھـ1341 رمضان 5فرج إبراھیم شحاتة النجار، ولد في یوم الأحد 
ًخاصة بھ وكان رجلا بسیطا لم ینل  بالصمود ومواجھة الطغیان إلى أن تزوج الحاج إبراھیم، والذي كان یدیر ورشة نجارة المنوفیة في بیت عرف ً

وكانت  ، زینب، عزیزة، دیاب، عبد الغني،أحمد الجمل وأنجبا محمود، محمد، عبد الخالق، فرج ًقسطا من التعلیم حیث تزوج بالسیدة شفیقة نویر
 .الأسرة متوسطة الحال، وتسیر أحوالھا في ھدوء واطمئنان

وھي تقدم نصائحھا وكأنني أقف أمام أحد القادة الحكماء وأسمع لھا وأحترمھا  كنت أقف أمام ھذه المرأة“ :وصفھا الأستاذ فرج النجار بقولھ 
وكم كانت رائعة تلك التجارب من امرأة   النصائح الحركیة تترى وراء بعضھا في صورة حكم وتجارب،ولا أناقشھا، وكانت مجموعة من وأصدقھا

وتدفعھ  وطوفان جارف إذا ما وقفت خلف أولادھا تشجعھم، والمرأة إذا ما وقفت خلف ولدھا تشجعھ لأحد أبنائھا وھي تودعھ، والمرأة قوة ھادرة
 .”بالشرارة التي تشعل النار في قوة البارود البارد نھا وضعفھا فإنما تكون ثورتھا أشبھوتسانده فإنما تثبت أنھا رغم طبیعة تكوی

عبد “الأخلاق الإسلامیة والمحافظة على الصلاة فأحضرا لھم الشیخ  كان رب الأسرة وشریكتھ حریصین على أن یطبعا أولادھما على 
تربیة ابنھا فرج تربیة إسلامیة فكانت تدفع بھ  ًسلامي القدیم، وكانت الأم أشد حرصا على لیحفظھم القرآن الكریم والشعر الإ-الله  رحمھ–”الحمید غنیم
 .إلى المشایخ

  
 في دعوة الإخوان

الصوفیة غیر أنھ لم یتحملھا لما تحویھ من خزعبلات، فقد التحق بالطریقة  كانت بدایات فرج النجار في معرفة الإسلام عن طریق الطرق
ٍالرفاعیة وحدثت مفارقات مضحكة كثیرة انتھت بأن یتركھم ھم أیضا، وفي یوم منجماعة  الشاذلیة، ثم الأیام كان یلعب مع بعض الشباب الكرة فأتى  ً

 أنا مللت من !طریقة؟  أي:َّ نحن نریدك أن تنضم لطریقتنا، فرد علیھ:واسمھ عبد الرزاق العربي، وقال لھ ٌإلیّھ شخص مقیم في مصر من بلده یعرفھ،
 :بھا فأخذھا منھ الحاج فرج وأخذ یقرأھا فتأثر بشدة من الكلام المكتوب فیھا، وكان ق، وكان ھذا الأخ یمسك في یده مجلة تبرز منھا ورقةُّالطرُ

 نا،ًفسنتلوا علیھم من لدنا ذكرا، سنطب المریض بداوئنا، وننفخ في الجبان من روح ًادعوا إلینا الدنیا فقد أبرمنا أمرا، وأجمع علینا الناس“
مِّت أذن الدنیا إن لم تسمع لنا، الله غایتنا والرسول زعیمنا والقرآن دستورنا  :، یقول الحاج فرج”والجھاد سبیلنا والموت في سبیل الله أسمى أمانینا صُ

ألتھ ما اسم ھذا الشیخ الذي ترید مني الكلمات القلیلة، فس الكلام بشدة، أعني أن الطرق الصوفیة لم تؤثر فيَّ ھذا التأثیر الذي أثرتھ ھذه فأثر فيَّ ھذا“
 ”الأربعاء“الإمام البنا في القاھرة، وكان یوم  ًحسن البنا، فسألتھ عن كیفیة الوصول إلیھ، فاتفقنا على یوم نذھب فیھ سویّا إلى الانضمام إلیھ، فقال لي

َلاحظنا الإمام ونحن نجلس، فنظر  خلنا القاعة التي یلقي فیھا المحاضرةالبنا في ھذا الیوم فذھبنا إلیھ ھناك، ولما د ًوكانت ھناك محاضرة یلقیھا الإمام ََ َ
ووجدناه  َّیتفكك من نظرتھ، وتأثرت بھا بشدة، وبعد انتھاء المحاضرة نزل الإمام من على المنصة لنا، فلا أدري ماذا حدث لي، أحسست أن جسدي

بنا َّ ِقادما ناحیتنا وقام باحتضاننا حتى تعج َ  انتظرني ھنا سأذھب إلى مشوار وأعود :فاستأذن عبد الرزاق، أما أنا فقال لي الإمام ن وجھتنا،َ وسألنا ع!!ً
ِالعاشرة مساء، فجلست أنتظره إلا أنھ تأخر ولم یأت إلا الساعة الواحدة بعد منتصف في َّ ِاللیل ولما أتى مقبلا عليَّ اعتذر لي عن تأخره فزاد عجبي  ً ُّ ً

َم والسن وھو یعتذر لي وأنا الذي لم أتعد الخامسة عشرة من عمري، ثم استأذنالمقا من ھذا الشخص الكبیر في الذھاب إلى منزلھ لینام فیھ على أن  َّ
 .سوى أمتار قلیلة یأتینا في الفجر وكان بیتھ لا یبعد عن الدار

لصلاة لنقرأ المأثورات، ولم أكن وقتھا أعرفھا، الذي أتى إلى الدار في وقت ا وعند الفجر لما أتى قمنا وصلینا ثم جلسنا ومعنا بعض الشباب 
ُملابس سوى ما أرتدیھ، إلا أني قمت معھم وبدأنا   دون أن أعرف ماذا یقولون، ثم قاموا لیرتدوا ملابس الریاضة ولم یكن معي”أدندن“معھم  فكنت

 وفي ..بیدي وقال لي ھیا بنا ًومعنا الإمام، وقبل انتھاء الریاضة بقلیل وجدت الإمام قادما من خلفي وشبَّك یده ِبلعب ریاضة سویدي في حوش الدار
وحي غریب لا أعرف معھ أن أسأل حتى إلى أین نحن الحقیقة طوال السنوات التي قضیتھا مع الإمام البنا كان  ٍكلما أمسك بیدي كنت أشعر بھیام رُ

 !!..ذاھبان
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الإسلامي، وبدأ یشرح لي عن الإسلام الذي لم أكن أعرف منھ سوى الطرق  ًى بیت الإمام وجلسنا معا، فبدأ یتناقش معي في نشاطيوصلنا إل 
فأخذ یشرح لي الطریق للسفر وأرقام  معي حوالي ثلاث ساعات متواصلة، ثم أخذ مني بیعة عامة دون تخصیص، ثم قمت لأسافر،  وجلس!!الصوفیة

َّ علیھ بعد كل درس في مكتبھ لأسلم علیھ ھ، وطلب مني الحضور كل ثلاثاءالمترو لكي أركب َّ على أن أمر ویطمئن  َلحضور الدرس الأسبوعي، وأصر
 .بالسلام علیھم كلَّ مرة أقابلھ فیھا، وواظبت على ھذا الأمر من یومھا عليَّ وعلى الأسرة التي عرفھا كلھا فیما بعد، كل واحد باسمھ، وكان یوصیني

 16البنا وأعطاه بیعة عامة للعودة لفھم الإسلام الصحیح، وكان عنده  م تعرف الحاج فرج على الأستاذ المرشد حسن1939 أول عام في 
اضطرتھ لتركھا بالإضافة أن سنھ كان كبیرة،  فرج وقتھا قد أنھى المرحلة الابتدائیة والتحق بالثانویة ولكن ظروف الأسرة المادیة ًعاما وكان الحاج

 .المنزلي كمال الدراسة عن طریق التعلیموإ
ن فرج النجار شعبة للإخوان في میت خاقان، حتى دعا الأستاذ إلى  بدأ الحاج فرج ینشر دعوة الإخوان في القریة، واجتھد في ذلك،  ّ كو

 .المسلمین م، وتحولت القریة على یدیھ وإخوانھ من مناصرة الوفد إلى تأیید الإخوان1940 القریة في عام
أنھ كان في إحدى البلدان المجاورة لمركز شبین الكوم “ :التي أثرت فیھ قولھ تأثر الحاج فرج النجار بشخصیة الإمام البنا فیذكر من المواقف 
 حفلة بالمحافظة للإخوان في المحافظة حینما یأتي الإمام في المنوفیة رجل اسمھ عبد المنعم علام دائم السبِّ في الإمام البنا والجماعة، فقلت بمحافظة

ُدعوة لیحضُر، وبالفعل أتى الإمام البنا إلى المنوفیة في حفلة من الحفلات التي ِأرسلوا إلى عبد المنعم َ َكانت تقام دائما، وأرسلنا إلى عبد المنعم الدعوة،  ً ً
َولما حضر أخبرت الإمام البنا الحدیث، فسألھ عن اسمھ وعبد  ل أن یتجاذب معھ أطرافعنھ وعن أقوالھ، فقام إلیھ الإمام البنا واحتضنھ، ثم أخذ یحاو ُ

ًفمنعا للحرج بدأت أرد عن عبد المنعم كلما سألھ الإمام سؤالا، وفي الیوم !!ّ فسألھ الإمام عن عملھ وھو لا یرد!!ّالمنعم لا یرد ُّ ُ َ ُالتالي قابلتھ وسألتھ ما  ً
 !الإمام؟  لا أدري ماذا جرى لي حینما احتضنني!!.. اسكت: فقال لي..ًا كلما سألك سؤالا؟البن ُّ لماذا لم تكن ترد على الإمام!الذي جرى لك بالأمس؟

 .”!!تُھت ولم أعرف بماذا أرد علیھ
  

 الخاص فرج النجار والنظام
جار حدثت حادثة للأستاذ یوسف طلعت مع بعض الصعایدة وتدخل فرج الن سافر فرج النجار للعمل في مدرسة حراء بالإسماعیلیة وھناك

م، وبالفعل 1941على خیر وجھ عام  وضمھ للنظام الخاص، وأمر بأن یكون ھذا النظام في الدلتا، وبالفعل قام بما طلب بھ فأعجب بھ یوسف طلعت
ن النظام في محافظات القلیوبیة والمنوفیة َّ ًّت نشیطا جدا، كن 25في سن “ :ًوالغربیة وكفر الشیخ، والذي أصبح مسئولا عنھ فیما بعد، یقول عن نفسھ كو ً

ًّبعد الثلاثین حتى نعثر على من یخلفكم، كنت فرحا جدا لھذا الأمر لأني كنت في لدرجة جعلت الأستاذ البنا أن یقول لي ولفرد آخر لا تتزوجوا إلا ً َ 
 .”بالھرب  وعندھا قمت54خدمة الدعوة، وظللت كذلك حتى الثلاثین، ثم جاءت محنة اعتقالات 

في مدرسة الصنایع بشبین، وبعد انسحابھ إلى جبل باغوث بقویسنا قام بتفجیر  الفدائیة في المنوفیة ضد الجیش الإنجلیزيقام ببعض العملیات  
 .الحراسة الذي یھدونھ مما دفعھم لمغادرة المنوفیة مبنى

سكرتیر الحزب (لرجل الثاني في الغربیة، وترقى فیھ إلى أن أصبح ا انتسب الحاج فرج بتكلیف من النظام الخاص إلى الحزب الشیوعي 
حاول أن ینفذھا الحزب بتوجیھ من  فیھ على مستوى وجھ بحري، وساھم بدور فعال في إفشال محاولة اغتیال الإمام البنا التي )الشیوعي بالغربیة
 .الاتحاد السوفیتي

ا للإمام البنا في بعض  ًولیس ذلك فحسب بل أصبح حارسا خاصّ عملیة تأمین الإمام البنا إلى عزبة عبد الله ًالأوقات، وكان قائما على  ً
 .البنا م إلا أن الشیخ النبراوي اعتقل وبعدھا اغتیل الإمام28/12/1948أن حلت الجماعة في  النبراوي بعد

  
 فرج النجار والمحن

 جاء البولیس للقبض علیھ فقد كان یخفي بعض قنابل عند أختھ، وعندما ًكان بیت فرج النجار صورا من صور التعرض للإیذاء المستمر،
 .أختھ فقبض علیھا مكانھ وجد القنابل عند

ًم، وظل یترقب الأحداث محاولا معاونة إخوانھ إلا أن 1954في مارس  م بالسجن الحربي ثم سجن العامریة، وخرج1954اعتقل في ینایر  
م، بعدھا صدر 23/10/1954المنشیة في  حنة الشدیدة بعد حادثةالساحة وصدام الإخوان بقادة الثورة عجل بدخول الإخوان طور الم المستجدات على

ًإلا قلیلا  ًالمعلومات التي معھ، وكان ھذا الھروب سببا في إحجام عبد الناصر عن نزولھ المنوفیة لھ قرار بالھروب وعدم تسلیم نفسھ بسبب كثرة
 .وبحذر شدید

 ھروب من الطغیان
، ومن ثم أقوم بالاعتراف على جمیع إخوان النظام  خوان، فقد أمرونيالھروب كان بأمر من الإ“ :یقول الحاج فرج َّبذلك خوفا من القبض عليّ َ ً

ًفي المحافظات التي كنت مسئولا عنھا، فیقبض علیھم جمیعا أو یتعرضوا للتعذیب الخاص   .والقتل ً
، فقلت لأمي اشغلیھم حتى أھرب من الخلف، والدتي كانت البیت أول مرة وحاصروه ًأما عن تفاصیل ھذا الیوم الذي لن أنساه أبدا، فقد جاءوا 

یستعد أھل البیت ثم نادت عليّ وأعطتني جمیع ذھبھا لكي  أمیة إلا أنھا كانت على درایة بفنون الھروب فلما نادوا علینا قالت لھم اصبروا حتى امرأة
ذلك لأبدأ الرحلة من  قتلھ صاحب البیت وأعطاني ملابس ومشیت بعدعلى المنزل المجاور فكان ھناك كلب ھاجمني ف أستعین بھ في الھروب، وقفزت

  .1975 حتى یولیو 1954ینایر 
ًتماما من الإخوان، كما كنت أختبئ عند أفراد لیسوا ملتحین ولا  وعشت بعدھا أتنقل من مكان لمكان وأذھب عند أشخاص غیر معروفین 

ًحیث لا أحد یتوقع ذلك أبدا، وأحیانا  ا، أحیانا أذھب للاستراحة في بیت وزیر الداخلیةًّوحیاتھم تبدو في الظاھر عادیة جد یصلون في المسجد ً
 .”توفیق الله وجود أماكن آمنة، الحمد Ϳ مرت الفترة بسلام بدون أن أقع في أیدیھم، وكان ذلك من تضطرني الظروف إلى المبیت في المقابر لعدم

َّالبولیس قام بعمل شائعات في بلد“ :ویضیف  تسلیم نفسي حتى لا یؤذوا أھلي، بل إنھم أجبروا أسرتي على أن یتحولوا  نا أنھ یجب علي
َّ للمسیحیة حتى أسلم نفسي فقط، ولكني فكرت أنني لو سلمت نفسي  ًوذھبوا فعلا للكنیسة، لكن الحمد Ϳ لم یتنصروا، كانت محاولة للضغط النفسي علي

المحافظات، فقررت ألا أسلم  َمر وقلت أن أضحي بأھلي خیر من أن أضحي بكل من كانوا معي في تلكفقارنت الأ سیقبض على أفراد كثیرین معي،
؛ لأن البولیس أكید سیكون ًنفسي، كذلك قررت ألا أعود للبیت أو القریة مرة أخرى ولا  أقابل أصدقائي ولا أبي ولا أمي ولا أخوتي طالما أنا مختفٍ

ًّسنة ولم أستطع حضور جنازتھ، وكان أمرا مؤثرا جدا عليَّ  15ًر أحدا، حتى إن والدي مات بعد بدایة الھروب بـمراقب المكان، ولسنوات طویلة لم أ ً ً
 .”ًكثیرا لأني كنت أحبھ
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ًبشدة لدرجة أنھ عذب أباه وأمھ عذابا لم یلقھ أحد غیر أنھ كان یزورھم في  ولھ من القصص والأعاجیب الكثیر فقد كان البولیس یبحث عنھ  َّ
َالأحیان، وأثناء سیره على الطریق وجد دوریة فقالوا من ھناك فقال فرج النجار فسُقط بعض في أیدیھم وفزعوا فاستغلَّ رعبھم وقال ارفعوا أیدیكم  ً

 .حتى المركز دون الالتفات للخلف ففعلوا من درجة الرعب وللخلف دور ثم أمرھم بالسیر
بالخروج فما كان منھ إلا أنھ وضع وجھ في عش الدبابیر وجعلھ تلدغھ فورم  المنزل وأمروهًأیضا علم البولیس أنھ یزور أھلھ فحاصروا  

َّ من وسط البولیس وھم لا یدركون أن الذي یمر وسطھم ھو فرج وجھ فخرج من  .النجار بیت الجیران ومر
  

 حیاة ما بعد الھروب
ل عن كل الإخوان المحاكمین أمام محكمة الثورة ما عدا فرج النجار، الشام ًبعد وفاة عبد الناصر وانتخاب السادات، أصدر قرارا بالعفو

ًسنتین ونصف في عھد السادات أیضا، لكن أنا  ًالاستمرار في الھروب، وكل الإخوان طلعوا إلا أنا فظن الناس أني مت فعلا، وظل الحال فقررت
ُأخذت راحتي قلیلا عن السابق فأجریت ًعملیة جراحیة، وكنت أذھب للم ً ُفذھبت لھ في البیت  ًصایف وآخذ بعض أنواع الترفیھ، وجاء التلمساني مرشداً

 .اصبر عليَّ أسبوع وراجعني ثم أعطاني الإذن بالظھور َّوطلبت الإذن بالظھور كما كان الأمر بالاختفاء فرد عليَّ وقال
حتى نسوا شكلي فعرفتھم عليَّ فعرفوني كلھم إلا طول فترة الھروب  ُخرجت لأزور أصحابي ثم أھلي بعد ذلك في البیت، وكنت لم أرھم 

َّ فعلا بالضرب؛ لأنھم ظنوا أني من  وقال إني من البولیس فبدءوا كلھم یتراجعون عن الترحیب بي ثم بدءوا في الاعتداء أخي الأصغر أنكر، ًعلي
الیمین فكشفت لھا   نعم، كانت ھناك حسنة كبیرة وراء كتفھ:في جسم فرج فقالت لھا ھل تتذكري أي شيء ُالبولیس فقلت لھم نادوا أمي فلما جاءت قلت

 .ًكلھم وبكوا بشدة أیضا ملابسي وقلت لھا ھذه؟ فلما رأتھا حضنتني وبكت وبشدة وعرفني إخوتي
َّ مما مثل البولیس ولا المخابرات ولا كافة الأجھزة الأمنیة أن تقبض علیھ ًظلَّ فرج النجار مختبئا لمدة تقرب من الربع قرن لم یستطع 
ج ورزقھ الله بخمسة  م1975أمام عجز الدولة بأنظمتھا الأمنیة، وظلَّ كذلك حتى عفا عنھ السادات في یولیو  ًأسطورة َّ لیعود للحیاة الطبیعیة حیث تزو

 .من الأبناء وبنت
َّ الوضع للإخوان في بعد خروجھ عمل على إعادة ھیكلة المحافظة ومعاونة إخوانھ في  م لیكون 2000 المنوفیة، وجاء عام ذلك حتى استقر

ًعاما حاسما في ًوالناس جمیعا بأن فرج النجار مرشح على  م وفوجئ النظام2000حیاة أھل المنوفیة، حینما بدأت مراسم انتخابات مجلس الشعب عام  ً
ظننا أنھ مات منذ زمن،  الرجل على قید الحیاة لقدفزعت الأجھزة الأمنیة، وقال أحد اللواءات أما زال ھذا  قائمة الإخوان رغم ھذا العمر الكبیر حتى

 .الأجھزة الأمنیة دون نجاحھ وجاءت الأوامر العلیا بأن ھذا الرجل لا بد أن لا ینجح، وحالت
م 1998إخوانھ بالفكرة، وأذكر وأننا في فترة الجامعة وبالأخص عام  وظلَّ یعیش في شبین الكوم یورث تاریخ الإخوان للأجیال ویعاون 

مرةٍ في حیاتي بھذه الشخصیة الأسطوریة،  ُقادة جامعة كفر الشیخ لزیارة إخوان جامعة المنوفیة وكنت معھم، وھناك التقیت لأول ًختاروا عددا منا
 .التربویة التي تثقل القلب بالإیمان والتي لم نشبع في ھذا الیوم من دروسھ

 وفاتھ
 من رمضان؛ حیث شیعھ 20م، ودفن ظھر الخمیس 9/9/2009 ھـ الموافق1430 من رمضان 19توفاه الله عصر الأربعاء الموافق 

 .وإخوانھ الآلاف من محبیھ
****************  

  
   :الحاج فرج النجار

  إخوان لیبیا في عیون المصریین
ُالعداء والمحاربة مثل ما لقیت جماعة الإخوان ا ًلا أعلم حركة من الحركات الإسلامیة على كثرتھا قد لقیت من لمسلمین عبر نیف وسبعین َ

 .تاریخھا المجید المشبع بالجھاد والتضحیة والبذل والعطاء ًعاما من
ھت إلى ھذه  جِّ ُ َّ ذلك لم یزدھا إلا صلابة وقوة وصفاء وطھارة وعزة ورفعة وثباتا ورغم تكاثر السھام، وتوالي الطعنات التي و ًالجماعة فإن ً ًً ً ًً 

َورسوخا، فھي كالمعدن الثمین یُعر ًشوائب، ثم یخرج المعدن الثمین أشد ما یكون لمعانا  ض على النار لتزیل ما علق بھ من خبث وما خالطھ منً
ُ ..﴿ ..ًوأبھى ما یكون منظرا ا ما ینفع َّ فاء وأم ا الزبد فیذھبُ جُ َفأمَّ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ًَ ُ َالناس فیمكث في الأرض كذلك یضربُ الله الأمثال﴾ َّ َ َ َ ََ َ ُْ ْ ْ َْ َُ َّ ِ ِ َِ َِ ُ  رغم كل -، فإذا بھا)17 :لرعدا(َّ

 .بأكملھا َّظالمین مفسدین، والنور الذي یھدي وسط دیاجیر ظلمات لفت وطن أمة  الأمل المرجو لأمة منكوبة بحكام- الأحداث الدامیة
 والنفیس لإعلاء كلمة جمیع بقاع الأرض، یدافعون أعداء الله، ویبذلون النفس فالإخوان المسلمون ھم الواقفون الیوم على ثغرات الإسلام في 
 ..﴿ :ھم في ذلك كما حكى الله عن المؤمنین الصادقین َیكن ما لقیھ الإخوان المسلمون على أیدي أعداء الله مثار تساؤل أو استغراب، وإنما الله، ولم

ُقالوا ولھُ وما َ ق الله ورسُ َ ولھُ وصد نا الله ورسُ َ َھذا ما وعد َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ َُّ ََّ م إلا َ ھُ َ َّزاد ِ ْ ً إیمانا وتسلیما﴾َ ِْ َ َ ًَ  .)22 :الأحزاب (ِ
َّیدعون القیام بالدعوة إلى الله ویدعون الحرص على الإسلام وأھلھ، ثم  ولكن الذي یؤلم كل مسلم مخلص وكل داعیة صادق أن ینبري أناس  َّ

ُلا یخلصون تھم والانتقاص من دعوتھ َ ًمرة بدعوى أنھم غیر سلفیین، ومرة بدعوى أنھم  م؛من ھذه الدعاوى إلا إلى مھاجمة الإخوان المسلمین ومذمَّ ً
وأن ذلك راجع إلى  ًأغراض سیاسیة ومبادىء أرضیة، ومرة بدعوى أنھم فشلوا في إقامة الدولة الإسلامیة، ًطلاب حكم، ومرة بدعوى أنھم أصحاب

 !!ًمرة بدعوى أنھم یمارسون العنف والإرھابویُحالفون الحكام، و ًقصور منھجھم وفساد تخطیطھم، ومرة بدعوى أنھم یھادنون الحكومات
َّ في الأمر تخطیطا مرتبا وتنظیما محسوبا،  والغریب في الأمر أن تتردد ھذه الأكاذیب، وتنتقل من بلد إلى  ًبلد، ومن قطر إلى قطر، وكأن ً ً ً ُ ُ

ا، وھكذا تطلُّ علینا ھذه الاتھامات  یؤدي ذلك إلى النتائج المرجوة، وھي طمس معالم ھذه الدعوة وتشویھ صورتھا، وبالتالي بحیث ُالقضاء علیھا نھائیّ ً
ا في بقاع كثیرة من وطننا الإسلامي، وھذا یضطرنا بین الوقت والآخر من بعض ا وشعوریّ ًالعناصر المنھزمة نفسیّ إلى سرد بعض الوقائع عن دعوة  ً

ً، ولنبدأ بلیبیا التي یُحاكم فیھا الإخوان الآن ظلما وبغیاالدعوة المباركة الإخوان المسلمین في ھذه البقاع، كصفحات من تاریخ ھذه ً ًوعدوانا؛ حتى  َ
 .تستبین الحقائق وتتضح الأمور

 :وذلك بثلاثة طرق بدأت حركة الإخوان المسلمین في لیبیا في أوخر الأربعینیات، 
سون في مصر مھد -1  .الدعوة عن طریق الطلبة اللیبیین الذین كانوا یدرُ
سون في لیبیا عضاء ھیئة التدریس المصریین من جماعة الإخوانعن طریق أ -2  .المسلمین، والذین كانوا یدرِّ
الدین إبراھیم، وھو أحد ثلاثة من شباب الإخوان المسلمین ھربوا من الجور  عن طریق الجھد المشكور الذي بذلھ الأستاذ الدكتور عز -3

لجآ إلى قصر الملك في بنغازي، وكان الدور   ھما الأستاذ محمود الشربیني وجلال سعدة، وقدم، والآخران1948حاق بالجماعة في سنة  والظلم الذي
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المدینة ممن لھم  ًبنغازي بالذات دورا لھ آثاره الطیبة؛ حتى إنھ لا یكاد یكون ھناك شاب من شباب ھذه الخاص بالدكتور عز الدین إبراھیم في مدینة
 .لداعیة المسلمشأن یُذكر إلا وقد تتلمذ على ید ھذا ا

َمكانا مرموقا، وربَّت شبابا حملوا لواء الدعوة إلى الله رغم ما لاقوه من عنت وھكذا بدأت دعوة الإخوان المسلمین في لیبیا، وأخذت لھا  ً ً ً 
لناصر التي بلغت حد عنھم؛ بسبب فتنة الناس بجمال عبد ا السلطة الظالمة، سواء في عھد الملك إدریس أو في عھد القذافي، ورغم إعراض الناس

وهُ :قول الله عز وجل الھوس والتھور، فصدق علیھم َّ قومھُ فأطاعُ َ﴿فاستخف َ َ َ َ َ ََ ْ َإنھُم كانوا قوما فاسقین﴾ ْ ِ ِ َ َ ًَ ْ ُ َّْ  .(54 :الزخرف) ِ
اقع المھمة من المدینة، القیام بخطبة الجمعة في العدید من المساجد في المو وأذكر في ھذا الصدد أن شباب الإخوان في مدینة بنغازي تولوا 

ُیستمع الناس إلى شباب یخطبون الجمعة ارتجالا بلا كتبٍ ولا أوراق مُعدة، ویعرضون ولأول مرة ُّلما یھم الناس من أحداث في حیاتھم، فقد كان أئمة  ً
المفسدین في الأرض  لخطب، ولكنالمعدة لذلك مما ألف الناس سماعھ مرات ومرات حتى كادوا یحفظون تلك ا المساجد یقدمون الخطب من الكتب

َّ ھؤلاء الشباب یعملون على ترویج دعوة الإخوان المسلمین من خلال َأبوا إلا التصدي لھذا الجھد المشكور، فأثاروا الأقاویل، وأشاعوا  الشائعات بأن
 .اتصالھم بجماھیر الشعب عبر لقاءات المساجد

َّوقاد أكبر محاربة لھؤلاء الشباب شیخ یترأس ال   ًالإسلامیة في البیضاء؛ حیث استقدم عددا من الوعاظ من الأزھر لا بغرض الوعظ جامعةٌ
ًوالإرشاد؛ وإنما قطع للطریق على ھذا الشباب المسلم، وأصدرت الحكومة أمرا في عھد الملك إدریس بمنع الخطابة وإلقاء الأحادیث في المساجد إلا  ٌ

 .الأوقاف َلمن یعھد إلیھم من إدارة
 َّ َّالمُعلى في التصدي للشیوعیین والبعثیین وكشف مخططاتھم وأدوارھم المشبوھة   جماعة الإخوان المسلمین في لیبیا كان لھا القدحكما أن
 كان ھمھ الشاغل ھو مھاجمة الإخوان - الأمریكیة  بتخطیط المخابرات-لأعداء الإسلام، وبعد استیلاء الملازم معمر القذافي على السلطة وعمالتھم

 .)َّرمتني بدائھا وانسلت (:ویصدق فیھ قول لمین ووصفھم بالعمالة الأمریكیة،المس
ُوسلمھم إلى سلطات عبد الناصر؛ حیث أودعوا السجون، ومنھم المرحوم  وقام باعتقال الإخوان المصریین الذین كانوا لاجئین في لیبیا،  َّ
 .سلمین بالقاھرة قارىء المركز العام للإخوان الم-الرحمن عبد اللطیف الشیخ عبد
ًمن التعذیب والإیذاء، ثم عرض التلیفزیون مجموعة منھم؛ حیث ذكروا أنھم  َّم تم اعتقال الإخوان في لیبیا، وتعرضوا لأنواع1973وفى عام   َ َ َّ ُ

ة ویتعھدون بعدم إعادة تشكیل أي أنھم یحلون ھذه القیاد تشكیل قیادة جماعة الإخوان المسلمین في لیبیا، وتحت وطأة الإكراه والإرغام أعلنوا أعادوا
  .قیادة جدیدة

ا طوال عقدین من الزمان، ولكن  ًسرعان ما أقدمت القیادة اللیبیة مؤخرا على توجیھ ضربة جدیدة للإخوان المسلمین ًوھدأت الأمور نسبیّ
َللیبیة فیما عُرف بقضیة الشعب ا اللیبیین، فقبضت على مجموعة من أساتذة الجامعات والمھنیین والطلاب، وقدمتھم لمحكمة ، وقضت )إخوان لیبیا(ِ

زافیة توضح مدى القمع والكبت الذي یعایشھ الشعب المحكمة بإعدام بعضھم والسجن اللیبي طوال ھذه السنین  ًمددا طویلة للبعض الآخر بطریقة جُ
  !!العجاف

  
َّ جماعة الإخوان المسلمین ھي القائمة  مل رایة الإسلام والدفاع عنھ، ولم تكن في یوم من الأیام تخضع على ح-ورعایتھ  بتوفیق من الله-إن

تسیر في طریقھا غیر عابئة بالعقبات والمحاكمات؛ لأنھا تستمد  أو الموافقة الرسمیة من سلطة ظالمة أو حكومة عمیلة، كما أنھا للاعتبارات الشكلیة
ھا وثباتھا وقوتھ َنورھا من نور السماوات َ َوالأرض، وتستمد صمود وا الله ینصُركم :ا من إیمانھا بربھا الذي یقولَ رُ ْ﴿یا أیُّھا الذین آمنوا إن تنصُ ُ ُْ َْ َ َ َ ََ َّ َ ِ ِ َّ ْویُثبِّت  َ َ َ

امكم﴾ َ ْأقد ُ َ ْ   .)7 :محمد (َ
 Ϳھ الحدیث إلى الشباب الذین آمنوا با ِّ وبحق  ھا بجدارةُالتي تحمل) لا إلھ إلا الله محمد رسول الله(وبرسولھ وتجمعوا تحت رایة  ونرید أن نوج

نیاتھم Ϳ، وأن یتمسكوا بالجماعة؛ فقد أخرج الترمذي وأحمد عن  ُوبصدق وإخلاص جماعة الإخوان المسلمین، ونرید أن نتوجھ إلیھم بأن یخلصوا
، وروى ”ة فلیلزم الجماعةَ ومن أراد بحبوحة الجن،الاثنین أبعد إیاكم والفرقة؛ فإن الشیطان مع الواحد وھو من“ :-الله عنھ  رضي-عمر بن الخطاب

َمن فارق الجماعة قید شبر فمات مات میتة“ :مسلم َ  .”جاھلیة َ
على بصیرةٍ في منطقة من المناطق بحیث تكون ذات منھاج شامل والتزام كامل  ولا یفوتنا ھنا أن نذكر أنھ إذا قامت جماعة تدعو إلى الله 
َومبایعتھا، ولا یحق لھ أن یُنشئ جماعة غیرھا؛ لما في ذلك  لزم كل مسلم الانتماء إلیھا والتزامھاوسنة رسولھ، إذا قامت مثل ھذه الجماعة،  بكتاب الله ً

 :الدعوة الإسلامیة وأھلھا، قال تعالى ًوإشاعة للخلاف بین المسلمین، خاصة في ھذا الوقت الذي تتكالب فیھ قوى الشر على من تفریق للصف المسلم
ِ﴿واعتصمُوا بحبل ْ َْ َِ ِ قوا﴾َّاللهِ َ َّ ُ جمیعا ولا تفر َ َ َ ًَ ُّ الذین یُقاتلون في سبیلھ صفا :، وقال)103 :آل عمران) ِ َّ الله یُحب ًّ﴿إن َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ََّ َ ٌكأنھُم بُنیان مرصُوص َّ ْ ٌَ َ ْ َّ َ  .)4 :الصف( ﴾ َ

ٍولا بد أن نذكر أنفسنا وإخواننا بأنھ لا یجوز بحال  ِّ بحیث  ً أمرا یُخرجھا عن طریق الإسلام الصحیح؛مفارقة الجماعة أو مفاصلتھا إلا إذا أتت ُ
ًیصبح وجودھا خطرا على الإسلام، وبشرط محاولة الإصلاح والتصحیح، فإذا لم یوجد الإصلاح ففي ھذه الحالة لا نقول بمفارقتھا فقط بل بمحاربتھا  ُ

 .ًأیضا
ز  ِّ َاعة أو الانحراف عنھا، فمن فعل ذلك فقد أثم مفارقة الجم أما غیر ذلك من الخلاف في الرأي ووجھات النظر فإنھ لا یجو ِ َ

  الله وحسابھ على
****************  

  
  صامد رغم أنف الطغاة

   إیھاب فؤاد. د:بقلم
ًلقلت، لقد بالغ الكاتب حتى یعطي القصة طابعا مشوقا، أما أن اسمعھ بأم  لو حدثني أحد عنھ، لقلت إنھ ضرب من الخیال، ولو قرأت عنھ ً

ما لا یحتمل التأویل أو المبالغة، لقد  ذه القصة، وأراه بأم عیني وھو یحكي بعد مرور أعوام زادت على عمري في الحیاة، فھذاھ رأسي من بطل
في كل  فیھا الھمة بكل معانیھا، ومضاء العزم بكل صوره، ومن قبل ھذا التوكل على الله تعالى جمعني الله تعالى بھ، لأسمعھ یروي قصة تجسدت

 .تصریف الأمور وترتیبھا، وسرعة البدیھةأمره، وحسن 
َلقد حوى صاحبھا قلبا رقیق المشاعر، لكنھ قلب أسد لا یخاف  ًالأھوال ولا المصاعب، لن أكون مبالغا حین أقول، رجل استھان بالموت  ً

ًّیرجوھا، بل وعمل لھا طوال حیاتھ، عاش جندیّا للدعوة، وقائدا فذا، لا یعرفھ وجعلھ أمنیة ً ًن، وطریدا لأعوام تعاقب فیھا رئیسان وتغیرت فیھا الكثیرو ً
وزیر یعینھ للداخلیة أن یأتي بي، لكن  ُوشغلت بغیابھ ولقد أجمل ھذا حین قال لي، لقد كان أو ما یطلبھ عبد الناصر من كل حكومات، جدت في طلبھ،

 .الله لم یحقق لھ ما أراد
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والابتلاءات، حتى حین مات الإمام البنا، تحجرت الدموع في عیني، لكنني بكیت  المحنرغم  یقول حفظھ الله تعالى، لم أبك في حیاتي كلھا، 
الرجل الذي تمرس الكتمان، أبى وقال لي بالحرف  واحدة وستجدونھا في ثنایا الحوار، استأذنتھ أن أكتب وأن یوقع لي على ما یكتب، لكنھ مرة

النوم، یودع إلى غیر  استدرجتھ في الحوار وأثرت ذكریاتھ المشوقة وحكاویھ التي معھا یطیروقال لي ھذا،  ًالواحد، اكتب وقل إنني كنت جالسا معھ
 غیاب الأھل، وفقد الأب ولوعة الأم، وإیذاء بلدتھ بأكملھا من أجلھ، ولم تغیرھا رجعھ، كیف عاش ھذا الرجل وبھذه الھمة العالیة التي لم یفت فیھا

ًولو بصیصا أو ومیضا، حتى یدلھا علیھ، لم تذرف عینھ   كانت ترقبھ كل العیون وتتطلع إلى أن تعرف عنھالسنوات على طولھا ولا المحن وھو الذي ً
الأرض وھو الرجل المسن دون  ًالذي بلغ من العمر تسعین عاما، وكانوا یربطونھ في سیارة ثم یجرونھ في القریة على وھو یقول، لم یرحموا والدي

 .تعلقت باͿ ثم بھ، إنھ دینھ، لحمھ ودمھ ي وھبھا حیاتھ وحیاة أجیالرحمة أو شفقة، لكنھا دعوتھ الت
ًأقسمت أن لا أذوق طعاما أو شرابا وأن لا أستظل من حر حتى تعود  لقد“وكأني بمصعب رضي الله عنھ وأمھ تساومھ على حیاتھ وتقول   ً
، ھكذا، ھانت أمام ”ًذلك عن دین محمد أبدا الواحدة تلو الأخرى، ما ردنيوالله یا أم لو كان لك مائة نفس، تخرج “رضي الله عنھ  ، فیجیبھا”عن دینك

عدت للحیاة من جدید  استولوا على أرضھ وبیتھ، لقد باع النفس Ϳ، وھو وحده المكافئ، یقول حفظھ الله وحین دعوتھ كل الابتلاءات، ولم یضعف حین
 .1923 إنھ الشیخ الجلیل الحاج فرج النجار، المولود في عام .من أجلي  لاقوهًلم أطالب أحدا ممن أخذوا أرضي وبیتي بشيء، فقد كفاھم ما

 الھروب من البطش
مؤتمر بجامعة القاھرة مدعو فیھ نوب الصفوي، وھو شخصیة بارزة  م صدر قرار من أمریكا بتھمیش الإخوان، وكان ھناك1954في عام 

تمت مشاجرة بین الطلاب  اتھ لمنع حضور ھذه الشخصیة وعرقلة المؤتمر، وبالفعلمع أمریكا، فبعث عبد الناصر بقو في إیران على خلاف تام
 .الإرشاد والإخوان والاستیلاء على شركات الإخوان، فانطلقت المظاھرات والأمن وأصدر عبد الناصر قراره بالقبض على المرشد ومكتب

ًلى عبد الناصر خطة لتلاشي تلك الأزمة مع القضاء على الإخوان، تقترح ع  الأمر الذي جعل أمریكا..وكان الجمیع متعاطفین مع الإخوان 
الإمام البنا، ویذھبوا إلى قبر الإمام لیقرءوا لھ  عن المرشد وتفتح المكاتب ویتصل عبد الناصر بالأستاذ عبد الرحمن الساعاتي شقیق وھي أن یفرج

قبل، وكأن ما حدث  الموقف، ولیظھر عبد الناصر بالطیب البريء كما حدث منالصحفیون والإعلام لیبرزوا ھذا  الفاتحة ویكون معھ بطبیعة الحال
أن الثورة والإخوان ید واحدة حتى یغطي مكره بنا، ثم یدبر حادث المنشیة   أراد أن یوھم الجمیع.من قبل ھو خطأ أفراد لا صلة لعبد الناصر بھم

لأني كنت المسئول عن الجھاز الخاص في الجماعة  الإخوان، وجاء الأمر لي بالاختفاءوتتاح لھ الفرصة للتنكیل بالإخوان، یدبَّر ضد  لیخدع الشعب
كم عليَّ من قبل  .سیتعرضون لھذا البطش ھم العاملون في ھذا الجھاز، ومن ھنا بدأت رحلة اختفائي والمسئول عن التسلیح، وأن أول من وبالفعل حُ

 .الشاقة ً سنة سجنا مع الأشغال30عبد الناصر بـ
 ي بیت وزیر الداخلیةف 

بالاختفاء، اختفى في بیت وزیر الداخلیة، وكان من المقربین إلى عبد الناصر،  لقد ذكر الأستاذ حفظھ الله تعالى، أنھ حین صدرت لھ الأوامر
ى آخر دون أن یشعروا لمدة أخذت أتنقل من مكان إل بیتھ دون أن یشعر ھو بھذا الأمر، یقول اختفیت لمدة شھر في مدینة شبین الكوم، ثم اختفى في

 .أن یذكر المكان بالتحدید ولقد امتنع الشیخ حفظھ الله حین داومت في الإلحاح علیھ لمعرفة أین كان یختفي ورفض ًتقاربت من الواحد وعشرین عاما،
ا، أجر لم تكد تھدأ الأمور حتى بدأ الشیخ یفقد الرغبة في الطعام حتى  ّ ا، وحین ًنحل جسده، یقول لقد كنت ریاضی ًي خمسة عشر كیلو یومیّ

المكان، فقلت لھما إنني أشعر أنني  جسدي، حتى نزل وزني إلى ثلاثین كیلو، فأدركت أنني سأموت، وكان معي أخوان في نفس اختفیت ضعف
ًطویلا، ماذا  ت أفكر في الأمرستتخلصون مني بعد موتي، لا أرید أن أسبب لكما أي إیذاء، یقول وأخذ سأموت وھذا لا یھمني، إنما ما یھمني ھو كیف

صندوق خشبي، وقلت لھما بعد موتي، ضعوني في ھذا الصندوق،  یفعلون بي بعد موتي، وكان ھناك أخ یمتلك مزرعة وعنده سیارة، فقمت بعمل
َّ رملا ضع ثم اتفقنا على إشارة تكون بینھما وبین الأخ، یأتي بسیارتھ لیأخذ الصندوق وقلت لھ ًوأغلقوا بالمسامیر جیدا، ًني في مكان ما وأھل علي ْ ِ

ًكثیرا، وأوصیت أن لا یُعلموا أحدا بموتي ِ  .ًأبدا مھما كانت الظروف حتى لا یستریح عبد الناصر ً
ًثعبانا ضخما أمامي، أخذ ینظر إليّ وینظر إلى مكان داخل الشقة، وكان جسدي  ًوذات مرة، كنت وحیدا في المكان الذي أنا فیھ، وإذا بي أرى  ً

قمنا ونزلنا إلى المكان الذي نزل فیھ الثعبان، فلم نجد  ًكثیرا حتى أنني لم أقوى على أن أقتلھ، وفجأة انصرف الثعبان وحین أتى الأخوان لي،  ضعفقد
المكان فوجدتھ المكان جید، نزلت في  مساحة ما یقارب المتر أو یزید، مغطاة بالخشب، فحمدت الله تعالى، وقلت لھما ھذا ًشیئا وشاء الله أن أجد

ًفادفنوني في ھذا المكان، وضعوا عليَّ ملحا كثیرا حتى لا تخرج رائحة وقلت لأحدھما ًالمكان مناسبا لكي أدفن فیھ، فقلت لھما، إذا مت ً ِإذا مت، “ ِ
ي استراحت نفسي، وبدأت حین رتبت أمر التخلص من جسدي بعد موت  وشاء الله أنني”فبكى الأخ“، یقول ”ًخلیك راجل وافتح بطني واملأھا ملحا

 .لي صحتي تعود
 لا نأكل حتى نجوع

ًعادیا، فطبیعة البشر، ھي الاستغراق في الشھوات والملذات، سواء  حین كنت أسمع عن أناس جل ھمھم الطعام والشراب، فقد كان الأمر
ًھذا الرجل، یحكي أنھ كان معتادا أن  ًمثلا في شخصیةالفرج، أما حین أسمع عن التقشف، فلیس من سمع كمن رأى، لقد رأیتھ مت كانت شھوة البطن أو

أن یذھب  ًأن یذھب لقضاء المناسبات مع أھلھ، وذات مرة أحضر لي طعاما یكفي لیومین، فطلبت منھ یأتیھ أخ یتابعھ، یقول الشیخ لقد كنت أطلب منھ
ًا، أصیب بحمى، وأفاق بعد ثمانیة عشر یوما، یقول كان عندنا ًیوم إلى أھلھ، فذھب وشاء الله تعالى أن یمرض ھذا الأخ، ویغیب عني ثمانیة عشر

بعض الذرة وقمت بتسخینھ وأخذت آكل  المنزل وكان ھناك بقایا من الذرة، یقول كیلتین ذرة، یقول فقمت بوضع بعض الماء على بعض الطیور في
ا بھذا؟، قال لا، لقد تحسنت صحتيًلمدة ثمانیة عشر یوما، قلت ل منھ، وظللت على ھذا الحال، أسخن الذرة وآكلھ، وحمدت الله  ًھ وھل تأثرت صحیّ

 .على ھذا
 الله یرحمك یا فرج

لیوھموه أنني مت، فقاموا بنصب سرادق، لتلقي العزاء، فقلت سوف أخرج الیوم،  یقول أجبر رجال عبد الناصر أمي على أن تأخذ العزاء في
ا  یقول ّ ًتسللت إلى المقابر لیلا، وأخذت أستمع إلى قارئ القرآن  من المرح، حتى لا تشعر بألم المحنة، یقولًالشیخ حین تشتد المحن لا بد أن تخلق جو

، فرفعت یدي إلى السماء وأخذت أقول  وھو یقرأ في السرادق المقام   .”الله یرحمك یا فرج“لأخذ العزاء فيَّ
ًیُعد لي جملا، وقمت بارتداء ثیاب  ررت أن أراھا، طلبت أنًمضى على اختفائي سنوات وظللت خمسة عشر عاما لم أر أمي، فق یقول لقد

 بیتنا ولم أدخل وجلست أمام المنزل، ثم نادیت على أمي حین رأیتھا داخل المنزل، وقلت رجل بدوي، وضعت في فمي ما یغیر صوتي، وذھبت إلى
فأعطتني، بقیت قرابة الساعة، أمام المنزل ولم تستطع  جبن،لھا، أعطني رغیف خبز یا حاجة، فأعطتني، ثم بعد قلیل قلت لھا، أعطني قطعة من ال

أمري ولم أصافحھا، ثم  یفتضح أصافحھا، لأنھا ربما لا تقوى على ذلك، وھي التي أخبروھا أنني قد مت، أو ربما أمي التعرف علي ولم أشأ أن
 ...انصرفت

 عندما یبكي الرجال
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مر بي من محن إلا مرة واحدة، وكانت في الخامس عشر من یولیو عام ألف  قط، رغم ماقال لي الشیخ حفظھ الله تعالى، لم أبك في حیاتي 
الله تعالى معي طوال محنتي  ، لأنني كنت أستشعر معیة1954وسبعین، یوم خروجي، یوم قررت الظھور منذ أن اختفیت عام  وتسعمائة وخمس

 .فبكیت وحین قررت الخروج شعرت أن ھذه المعیة، ستنزع مني
 لا أحجارورود 

ًقبل خروجي بأسبوع، ذھبت متخفیا إلى بیت أخي لیلا، ثم طرقت الباب فعرفني، فسلمت علیھ وقلت لھ أرسل إلى أمك وإخوتك لأسلم علیھم،  ً
ًمعھم على موعد بعدھا بأسبوع، یعدوا فیھ سرادقا، لعودتي، لقد كنت متوقعا أن یلقاني فجاءوا واتفقت  الكثیرون، ولم ُالناس بالحجارة، فبسببي أوذي ً

 .من الجمیع ًالمفاجأة أن الناس قابلوني بالأفراح وظل السرادق مقاما لمدة أسبوعین لتلقي التھاني یخل بیت لم یسجن فیھ أحد بسببي، لكن
 زواج رغم أنفھ

وج، وكان معي ابنة أخت لأنھ كیف لي وأنا ابن الرابعة والخمسین أن أتز یقول لقد وھبت نفسي للدعوة، وقررت بعد خروجي أن لا أتزوج،
قال لك ھذا؟ قالت أمي وجدتي، قالتا لي أن  ترافقني بعد عودتي، وقالت لي لن أتزوج حتى تتزوج، فاستدرجتھا في الحدیث وقلت لھا من لي، ظلت

وھي في الصف  ًورا وابنةفأدركت كید النساء، فقررت أن أتزوج، ورزقني الله تعالى بخمسة أبناء ذك أقول لك إنني لن أتزوج حتى تتزوج، یقول
أن أقول كلمة، فنظرت إلى من یجلسون في نھایة المسجد، یراقبونني  الثالث الإعدادي، ولقد رأیت أحفادي، یقول ویوم عقد قران ابني ألحوا علي

لشیخ الفارس، الآخذ بعنان فرسھ وتزوج ا ،”وراكم دول ماكنوش عایزین أتجوز، بیقولوا إحنا ماقدرناش علیھ، ھانقدر على أولاده اللي“وقلت للناس 
حي، أھو مات  الله تعالى في عمره، قلت لھ لقد مات عبد الناصر، قال نعم، عبد الناصر كان عایزني ًوأصبح مثلا یحتذى في الھمة والنشاط، بارك

 . حفظ الله تعالى الشیخ..وأنا لسھ مامتش
 ًعزیمة تخلو من سیرة ھذا الرجل ستكون عبثا، وأجمل ما فیھا أنھا وͿ الحمدوال كنت أشعر أن كل كلام أكتبھ أو كل قصة أسردھا عن الھمة 

ًواقعا، حكاه صاحبھ كما عایشھ وسمعناه رحیقا مختوما، وھي قصة ملیئة بالتوكل والعزم وصدق النیة، وما زال عطاؤه رغم سنھ لا ینقطع، ربما  ًً
ا، فببركة الھمة والنیة  یحاضر لأكثر من ست ساعات  ...الصادقة والإخلاص، یكون الجھد والعملًیومیّ

****************  
   في عیون الإخوان المسلمین..فرج النجار

 ”إجازة شھید في“استحق بجدارة لقب :  عزت.د
 ووطنھ ًكان قدوة في دعوتھ وبیتھ:  مرسي.د

 المرض حب الجھاد حتى في: محمود حامد
 شیخ شاب الدعوة في جسد: فتحي شھاب/ م

 ودینھ  رجل الحق المخلص لدعوتھ:أحمد حسبو
 ببراعة اخترق صفوف الشیوعیین:  فتحي لاشین.د

 لوائھا كان طبیب الدعوة وحامل: محمد شاھین
  

 ”شھید في إجازة“
لقاء بھ  أثناء ال- رحمھ الله -ھذا ما أطلقھ الدكتور محمود عزت الأمین العام لجماعة الإخوان المسلمین على الراحل ”ًكان شھیدا في إجازة“   

ًخلال حكم عبد الناصر، وظلَّ مطاردا فترة طویلة، فاتخذھا الراحل مني عنوانا في الیمن نھایة السبعینیات؛ حیث أكرمھ الله بالاختفاء لحیاتھ، وكان  ً
 .”محمود عزت أنا شھید في إجازة كما وصفني أخي“یقول في جمیع محافل ولقاءات الإخوان 

ُّلتكون حیاتي شھادة، وأعد نفسي فیھا لاستقبال شھادة الآخرة  ویقول لقد نجاني الله تعالىًكان دائما یُذكرنا بالشھادة،  ً. ..  
 ٍالأخفیاء الذین لا یحبون أن یُذكروا، وتجد أعمالھم وآثارھم بلا مبالغة في كل مكان كان من الأتقیاء: ً قائلا- رحمھ الله-ویشیر إلى صفاتھ 

 .خارج مصر قبل داخلھا
  خاصسجین من نوع

ًفریدا یُحتذى بھ كرجل  ً كان نموذجا- رحمھ الله-مرسي عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمین أن الراحل ویضیف الدكتور محمد   
ًأبناء دعوة الإخوان في الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي كان جندیّا  دعوة من الطراز الأول، وعندما كانت ھناك ضغوط تمارس على

ًیعرف عنھ إلا الوسطیة والاعتدال، وكان أخا كریما  َّبالرغم ما أحاط بھ وإخوانھ من أخطار، فقد وفى بالعھد، ولم یفرط ولم یتجاوز، ولم ًلتزمام ً
ا وأبا ّ ًوزوجا مثالی  .ًرحیما ًً

 في أصولھا، بقي على العھد وعلى ما ھذه الدعوة لا یحید عنھا ولا یغیر ًظلَّ حتى آخر لحظة في حیاتھ مستمسكا بصحیفة الإسلام وثوابت 
 .الخیر، وإن شاء الله یبعث على الخیر یعمل للإسلام، ونشھد بذلك والله حسیبھ أنھ عاش على الخیر، وإن شاء الله مات على بایع علیھ بأن

ا رحیما، رءوفاوالصبر والثبات والاستمرار في التضحیة، ج  مرسي لقد رأینا فیھ النموذج القدوة ومثال الوفاء.یضیف د  ًندیّا مطیعا ومربیّ ً ًً ً 
َبإخوانھ یوجھ من یعرفھ كیف یكون وكیف یربي وكیف یعیش مع من حولھ، كما حمل لواء الدعوة، وتواصل مع السلف الصالح على طریق الرسول  َ

كما  .. .ًالله رحمة واسعة ًیعوضنا خیرا، رحمھًالله أن یأجرنا في مصیبتنا، وأن یخلف الدعوة رجالا أمثالھ، وأن  محمد صلى الله علیھ وسلم، ونسأل
 ًالنظام الظالم أن یُلقي القبض علیھ، لكنھ كان مسجونا في مجال أوسع في الدنیا ینتظر ؛ حیث لم یستطع”سجین من نوع خاص“ مرسي بأنھ .وصفھ د

صلى  -ًو أیضا كان أحد أبناء الجیل الذي تربَّى في مدرسة الرسولفھ.. .المعتدل ًّفرج الله تعالى، وكان دائم الجاھزیة ومستعدا بالأداء المتمیز الوسطي
 .َّبھم أثر فیھم بالقول والعمل َ على ید الإمام الشھید حسن البنا كان لھ مواقف مع كل من التقى-الله علیھ وسلم

  
 لا یعرف المستحیل

الحاج محمود حامد أحد الرعیل الأول للإخوان المسلمین  كما یصفھ - الله  رحمھ-ھذا ھو الحاج فرج النجار” إنسان لا یعرف المستحیل“
طلب مني أن أحضر إلى مقر المكتب  ؛ حیث52بدأت علاقتي بالحاج فرج سنة : فرج النجار رحمھ الله في رحلتھ الدعویة، ویقول ورفیق الحاج

والتقینا  ً قویسنا، وكان عمري وقتھا ثمانیة عشر عاما،َأنا والحاج فؤاد علام ممثلین لمركز الإداري بشبین الكوم بعد العشاء بنصف ساعة، وكنت
وكان یحضر اللقاء ممثلون لكل مراكز المحافظة، وبعد صلاة العشاء طلب منا  - رحمھ الله-برئیس المكتب الإداري للمنوفیة الأستاذ إبراھیم أبو الغار
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ٍّ واحدٍ قاده أحد الإخوة وخرج بنا إلى الحقول المسئولون حازم “انصرف ذلك الأخ وسلمنا إلى أخ آخر ملثم   في المناطق المظلمة، ثمبالوقوف في صف
ًویُعبِّر بحزم عما یرید تنفیذه، وأحیانا یلتقط بعض الحجارة أو الحصو لیضرب بھا ،”لا یتحدث سوى كلمة أو كلمتین المتأخرین في التنفیذ، وقضینا  ٍ

 شافة ونقفز الترع ونجري في المناطق الوعرة حتى اقترب الفجر، ثم اتجھنا بعد ذلكالك لیلتنا نزحف على الأرض وسط الحقول، ونحن نرتدي زي
 .”الحاج فرج النجار“طوال اللیل عرفنا أنھ  إلى مقر المكتب الإداري، لكن فوجئنا أن الأخ الملثم اختفى، ھذا الأخ الذي أجھدنا

َّ وحول آخر ذكریاتھ معھ یقول زرتھ قبل وفاتھ بحوالي شھر فنظر  َّ الذكریات، وھو لا یستطیع الكلام فقلت إلي َ نظرة التاریخ التي أعادت إلي
ُسأجھز لك معسكرا في منطقة مائیة فھل توافق على الحضور فظھر على وجھھ“ًمازحا  لھ علامات الرضا وأومأ برأسھ ورموش عینیھ بالموافقة، ثم  ً

وظلَّ فضیلة الأستاذ عاكف بھمتھ  ما یتناسب، وعرفتھ أن الأخ فرج لن یستطیع الرد،ُالموبیل، وطلبت منھ أن یُحدثھ ب ُحدثت الأستاذ المرشد على
ًعن ماضینا ومستقبلنا، وھو ینظر إليَّ نظر الرضا والإحساس بإخوانھ قیادة - رحمھ الله-العالیة وصوتھ القیادي یحدث الأخ فرج ویصفھ  .. .ًوجندا َ

 .َالضعف عنده إمكانات أن یحمل الجمیع إلى الطریق الصحیح  یعرفرحمھ الله أنھ كان صادق الوعد قوي العزیمة لا
  

 موحد المجاھدین
عاش لھا وبھا ولقي الله علیھا، ھكذا وصفھ الحاج أحمد حسبو أحد ” العالمین قل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي Ϳ رب“رجل شعاره 

د بمفرده كتیبة الرعیل م 1972ُلقد ارتبطت بھ منذ عام : المجاھدین العاملین، ویضیف  من الإخوان الصالحینًالأول للإخوان المسلمین بأنھ كان یُجسِّ
َالشباب لیعیدوا الجماعة من  وقام ھو وإخوانھ على شأن الدعوة فعمل على نشرھا وتثبیت أركانھا وغرسھا في نفوس عقب خروجنا من المعتقلات،

 َّفقط على نشر الدعوة في المنوفیة فحسب، بل امتد إلى المحافظات المجاورة، ولا أكون ورهجدیدٍ بعد أزمتھا خلال الحقبة الناصریة، ولم یقتصر د
َّمبالغا إذا قلت إنھ امتد إلى العالم العربي والإسلامي فكان من مؤسسي الدعوة في ُ السعودیة والیمن والإمارات ودول الخلیج بل امتدت دعوتھ إلى  ً

 .وأسیا أوروبا
في جھود المصالحة بین فصائل المجاھدین في أفغانستان، ولا نكون مبالغین إذا  َّ فقط، بل كان أحد الذین مثلوا الإخوانولم یقف عند ھذا الحد 

 .أحد الذین أسھموا بقوةٍ في تحقیق النصر على الروس قلنا إنھ
  .” في العملالإخلاص Ϳ والصدق، والجدیة“ ً عاما في معنیین86ویلخص رحلة الحاج فرج النجار التي امتدت  

 شباب الشیخوخة
ِّ  فتحي شھاب الدین أحد قیادات الإخوان المسلمین بالمنوفیة فقال عنھ إنھ كان یتمتع أما تلمیذه المھندس    بروح الشباب تشعر أنھ في سن

م كان عمره 2000نة اختاره الإخوان لیكون مرشحھم في انتخابات مجلس الشعب س ، ویضیف شھاب عندما90العشرین رغم أنھ اقترب من الـ
ٌ عاما، لكن ذلك لم یقعده فقد طاف المنوفیة بأكملھا في الوقت الذي یعجز كثیر70الـ تجاوز وأشار شھاب إلى أن فكره كان  .. .من الشباب القیام بذلك ً

 .تأصلتا في شخصیتھ قدام التيًوكان دائما ما یُقدمھم ویتحدى روح التثبیط والیأس ویبث روح المغامرة والإ فكر الشباب وآراؤه مؤیدة لھم،
ًونقیضھا في آن واحد، فكان حازما وسھلا، وكان غلیظا ورقیقا، یتعامل في   الصفة- رحمھ الله- لقد جمع: ویشیر إلى معالم شخصیتھ فیقول  ً ً ً ٍ
 .حسب ما یقتضیھ كل موقفٍ
َسیري وجدت من ی ویضیف شھاب كان لقاؤنا الأول في أحد جنازات الإخوان، وخلال  سیر بجانبي ویلتقط یدي ویعتصرھا ثم بادرني وقال ُ

ًفعرفتھ بنفسي فابتسم وقال سیظل ھذا الاسم محفورا في ذاكرتي، وانصرف ولم یذكر شیئا ما اسمك؟: لي ُعنھ، فأسرعت لإخواني أسأل عنھ حتى  ً
ًعلمت أنھ الحاج فرج النجار، لم أكن أعرفھ وجھا  -یرحمھ الله -اللقاء بھ حتى لقیتھ في ھذا الموقف، وقد كانًلوجھ، وكنت أسمع عنھ الكثیر متمنیا  ُ

ًمشاعر الجمیع، محافظا على نفسیات إخوانھ وغیر إخوانھ، كما كان یقف في  ًیتمتع بصلابة وإقدام لیس لھما حد، ویتعامل بحنكةٍ غیر معھودة مراعیا
 .ر قبل الكبیرًبجرأة دون حساباتٍ یخشاھا وكان رحمھ الله متواضعا للصغی ِنصرة الحق

 الأخ الشیوعي
النجار بتقدیم عزائھ إلى  لاشین المستشار السابق بوزارة العدل، وأحد قیادات الإخوان استھل حدیثھ عن الحاج فرج المستشار الدكتور فتحي

اًالدعوة الفذ الأمین على أسرار الدعوة، مؤكدا أن المج كل الإخوان المسلمین في مشارق الأرض ومغاربھا في رجل  ًاھد فرج النجار عاش عصامیّ
ا  ًمحافظا على ثوابت الجماعة، وتمیَّزت حیاتھ المجاھدة بالمواقف البطولیة غیر مقتصرة ّ ًعلى تنفیذ أوامر الجماعة؛ حیث كان صانعا للمواقف بار ً

كم علیھ بالسجن .. .الإسلامیة بالدعوة ًھ قرر ألا یُسلم نفسھ لزبانیة الحاكم، فعاش ھاربا عبد الناصر، لكن ً عاما أیام25ًوأضاف لاشین كفى فخرا أنھ حُ ِّ
 .ً عاما دون أن یستطیع أحد الوصول إلیھ21بلغت  في رحلة طویلة
َّأذكر أیضا أن الإمام البنا قد كلفھ باختراق الحزب الشیوعي، فقام: وأضاف ُ بأنھ جبلُ الدعوة وجملھا الذي لا یھدأ،-  رحمھ الله-ویصفھ ً 

ًیُفكر ھؤلاء حتى وصل إلى مرتبة كبیرة، وقد كان مرشحا للقیادة  قل كافة أخبارھم وأسرارھم إلى الإخوان لیكونوا على بینة؛ ممابالانضمام إلیھ لن ِّ
ًأن تم اعتقالھ واتھامھ بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمین؛ حیث كان أخا وافیّا داخل صفوفھا لولا ًورعا عاملا بالكتاب والسنة، محافظا على ً ً  أدبیات ً

 .ویراعي حق الإخوة الدعوة المباركة یحفظ فضل السبق
ًاللسان وجمیل القول وتواضعھ الجم للجمیع، خاصة إخوانھ، إلى جانب حنوه على  ًوتابع كنا جمیعا نغبطھ على ما أكرمھ الله بھ من فصاحة  ِّ

ا فیھم،في الكتائب التي كان یقیمھا الإخوان، فكان یُؤثر إخوانھ بطعامھ وملا إخوانھ  .ًوكان جوادا بما في جیبھ من نقودٍ لیس لھ وإنما لإخوانھ ًبسھ حبّ
 أمین الدعوة

المسلمین بأنھ كان طبیب الدعوة وحامل لوائھا في المنشط والمكره؛ حیث  ویصفھ الحاج محمد عبد المنعم شاھین أحد الرعیل الأول للإخوان
الإسلام، وبھا تتخطى الدعوات مكاره أعدائھا،  لسر والجھر، وقد علمنا أن الأخوة أصل من أصولًالصبر على الشدائد، وكان قدوة في ا َّعلم إخوانھ

 .)الترمذي صحیح(” إن الشیطان قد یئس أن یعبده المصلون، ولكن في التحریش بینھم“: -علیھ وسلم  صلى الله- وكان یذكرنا بقول الرسول
َّكلفھ الإمام البنا بتوصیل أوراق مھمة تحتوي على معلوماتٍ في غایة السریة،  الأیام قال في أحد - رحمھ الله-وحول ذكریاتھ مع الراحل 

محاولة وصولھ للمحافظة تعرَّض لبعض الكمائن  بتكوین جماعة الإخوان المسلمین لتوصیلھا لبعض الإخوان في إحدى المحافظات وأثناء ًخاصة
 .العظیمة ًاق وابتلاعھا؛ خوفا من انكشاف أسرار ھذه الدعوةفقام بمضغ الأور البولیسیة، وكان آنذاك أحد المطلوبین

َویتذكره بأنھ كان ألفا مألوفا حسن الخلق، ابتسامتھ لا  ً  تفارقھ، تمیَّز بالصرامة في الحق والصوت القوي في عرض الحجة، لا یلتقي بأحدٍ وإلا ً
 .كلماتھ أخلاقھ وعذوبةویسارع بالتعرف علیھ ومعرفة كل شيء عنھ، وكان یبھر الجمیع بمواقفھ و

بلین القول وحكمة التصرف مع زوجتھ وأبنائھ ھادئ الخطو یُسعد أھلھ بمزاحھ  اتسم بین أھلھ: ًویشیر إلى عطفھ على زوجتھ وأبنائھ قائلا 
المجتمع المسلم فاحرصوا على ِأھم لبنة في لبنات  ، ویقول الأسرة المسلمة”بالصبر على ترویض الزوجة وتربیة الأبناء“وكان یُوصي إخوانھ  الرقیق،

  مجاھدة تكوین أسرة مسلمة صالحة
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****************  
  الصامد رغم أنف الطغاة.. شھیدنا بعد أن انفدعت أجازتھ رحم الله 

   الحاج فرج النجار ، 
  وأسكنھ فسیح جناتھ 

   أجمعین في مشارق الأرض ومغاربھا ام الله قادتنا ومرشدینا وإخواننحور
  .ات المسلمین أجمعین ووأمواتنا وأم

ت بین المشرق ایاه كما باعدوباعد بین خط..  ووسع مدخلھ واكرم نزلھ ..  واعف عنھھوعاف.. اغفر لھ وارحمھ  ماللھ
   والبردج بالماء والثلهسلھ من خطایاواغ من الدنس ض الثوب الأبیىھ من خطایاه كما ینقونق.. رب والمغ

   من زوجھا وزوجا خیرھخیرا من أھل أبدلھ دارا خیر من داره وأھلا ماللھ
  ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

   وجازھم عنا وعن أجیالنا خیر الجزاء
  “أسرة  رسالة الإخوان 


